تأملات في كتاب

مـــدارج الســالكـيــن

لابن قيمّ الجَوزيّة
بقلم

صــلاح شــادي
بسـم الله الرحمـن الرحيـم

مقدمة الطبعة الأولى
حين يستعرض الإنسان ما واكب حياته من حرمان وما داهمها من مخاوف لابد أن يجد فيها شيئاً يقف عنده يشير إلى لحظات سعيدة مسحت دموعه، وردّت أمنه، وأشبعت حرمانه، والحياة عند المؤمن لا تحسب بعدد السنين والأيام، وإنما تحسب بثمرات هذه الأوقات التي يعيشها الإنسان مستمتعاً بشكر الله حين يأمن أو لائذاً بجاهه حين يخاف أو ساعياً إلى تحقيق فضله حين يحرم !

وهكذا مضت أيامنا الطويلة في سجون مصر عدها الناس بالأيام واحتسبناها نحن    بالمشاعر !..

فقالوا " عشرون عاماً " !!

كيف مضى بها هؤلاء الناس خلف الأسوار؟

كيف استطاعاوا أن يوقفوا نبض الحياة في عروقهم ويستبدلوا بها حياة في (ثلاجة) وراء القضبان.

ولكن كان حسابنا للأيام يجري بمنطق آخر، فقلنا أيام سجن طرة، وأيام سجن قنا، وأيام سجن الواحات، وأيام سجن أسيوط. فقد عشنا في كل هذه الأماكن بمشاعر متباينة اختلفت باختلاف نوعية فضل الله علينا في كل منها ! حتى كنا ندهش مع الناس حين نتبين أنه مضت علينا عشر سنوات أو أكثر وبقى علينا كيت وكيت !!

وكان معتقل الواحات هو أول مكان برحنا إليه بعد نحو من أربعة أشهر من صدور الأحكام علينا بالأشعال الشاقة المؤبدة أو السجن.

واستقبلنا حياة منفى الواحات أملين أن نجد فيه متاعاً يعوضنا صرير أقفال " الزنازين "! فقد كان السجن مفتوحاً ونعيش فيه داخل الخيام التي يحوطها سور شائك كبير.. وفي داخل السور كانت الحياة تشبه إلى حد كبير حياة المعسكرات في طلاقتها في قلب الصحراء .. وكان استمتاعنا برؤية القمر في أول ليلة وطئت أقدامنا فيها هذا السجن نعمة كبرى شعرنا بها بعد أكثر من أربعة أشره عشناها في ظلام " الزنازين " المغلقة في سجن طرة، وأبي زعبل ..

وتكيفت نظم السجن ولوائحه – بالرغم من الطغاة – بهذه الطلاقة التي عشناها في رحاب الصحراء .. فكنا نلتقي كما نشاء ونتدارس العلم في حلقات داخل المسجد الذي أقمناه.. وكانت إحدى هذه الحلقات تجتمع على دراسة كتاب مدارج السالكين لابن القيم.. في شرح كتاب "منازل السائرين" للإمام محمد الهروي..، أحد أعلام الصوفية الملتزمين بشرع الله سلوكاً وشعوراً، وإن بدت في كتاباته بعض الشطحات التي لا يسلم كتاب من كتب الصوفية منها أكثر الأحيان ...

وأهداني الأخ أحمد نار – رحمه الله – هذا الكتاب في الأشهر الأولى من إقامتنا في سجن الواحات سنة 1955 .. 

وعندما وقع بصري عليه تذكرت حديثاً دار بيني وبين الإمام الشهيد حسن البنا في غرفة المكتبة بمنزله سنة 1945 قبل عشرين سنة.. عندها عزمت على استعارته منه في هذا الوقت فأومأ إليَّ بلطف أنه لا يناسبني في هذه المرحلة من حياتي!...

وزادني هذا الرد الرقيق رغبة في قراءته! فعالجت صفحاته في شوق، ولكن صدمتني وعورة دروبه ومسالكه.. فردَّت أشواقي التي أطلت لتعرف ما يعنيه الإمام الشهيد من تعليقه بعدم مناسبته لي في هذه المرحلة من حياتي! وانصرت فعلاً عن الكتاب، حتى وجدته ثانية في سجن الواحات على النحو الذي شرحت...، فبدأت قراءته..، ومع ذلك وجدت عسراً شديداً في فهم ما يرمي إليه الإمام الهروي، بل حتى بعد التبسيط الذي ساقه ابن القيم ليقدم لنا شروحه للمتن الوارد في كتاب " منازل السائرين " ..، ولكن عكفت على دراسته حين أدركت أن الكشف النفسي للطبيعة البشرية ونوازعها في مراحل الإيمان المختلفة هو غاية هذا الكتاب وهدفه، وأطلَّت أشواقي من جديد إلى الاستزادة من هذا المعين، فقرأته وحدي عدة مرات، ثم عكفت عليه بعد ذلك مع الإخوة الذين شاركوا في حلقة ابن القيم في هذا الكتاب، ومضت هذه الحلقة على مدار إقامتنا في سجن الواحات تدرس وتناقش، وتبسط الألفاظ والعبارات، لتردها إلى المقصود منها في يسر يلائم تعبيرات العصر ... 
ونعمنا بالفهم العميق الذي ردنا إليه ابن القيم لدروب النفس البشرية ومنعطفاتها في خضم المشاعر التي يعيشها المؤمن داخل أسواره ...، فأعاننا كثيراً على تحمل مشقة الطريق، بل عشنا معه أوقاتاً سعيدة حقاً وهو يبسط لنا طريق المعرفة في معاملة الله في عبادته، ومعاملة الناس في السلوك معهم، ومعاملة النفس بكشف أهوائها ونوازعها.. ولم تكن سعادتنا في جوانب المعرفة هذه تعادل سعادتنا في الجانب التطبيقي منها..، فحملت قلوبنا منه في هذا الجانب ما أعاننا على المضي العملي في موكب الحق الخالد الذي ضم هذه الزمرة من الرجال المؤمنين في محنتهم الطويلة التي لاحقتهم فيها كل صنوف التعذيب داخل السجون بالقتل تارة، والنفي والتشريد أخرى، والمحاولات المتكررة بالإذلال والتحقير والإيذاء !.. 
واسترعتني أمانة الحق الذي أدركناه وسعادتنا بما استوعبناه من هذا الكتاب إلى محاولة تبسيط عباراته، وشرحها بما وسعني الجهد لينتفع به إخواني في منازل السير، ومدارج الطريق الذي خضنا فيه معاركنا، مستهدفين تحكيم كتاب الله في الأرض ....

واليوم...، بعد نحو من خمسة وعشرين عاماً من بدء اجتماع حلقة ابن القيم في كتاب "المدارج".. في سجن الواحات، وبعد أن خرجنا منذ بضع سنوات إلى "عافية" الدنيا كما يروق للبعض أن يسميها..، أرى أننا مازلنا نعيش في سجن كبير محوط بأسوار الأهواء والمخاوف والشهوات..، بفارق واحد... أننا كنا نجد في تجمعنا هناك من يعين على الحق الذي نمضي في ركبه، في حين لا نجد اليوم في زحمة الحياة وتشعب الأهواء، واضطراب مصالح الناس، من يعيننا على السلوك في منازل السير وقطع مفاوز الطريق.

فأحببت أن أقدم للناس هذا الزاد، لعل فيه من النفع ما يستحق النظر والمدارسة.. وأسأل الله العون والسداد.

صـلاح شـادي

مقدمة الطبعة الثانية
لقد أسعدني حقاً تقبل القارئ لهذه المعاني التي بُسِطت خلال صفحات هذا الكتاب، ورأيت شباباً من كل أنحاء العالم من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا فضلاً عن مصر والبلاد العربية يسعون إلى التعرف على الكاتب وإبداء إعجابهم بالمكتوب، وقال بعضهم إن هذا الكتاب "أهدى إلىّ نفسي التي بين جنبي!" وقال البعض إنه أجاب عن أسئلة كثيرة كانت تحيره في موضوع القضاء والقدر، وزاد البعض فرغب في طبعة ثانية ليصل نفعه إلى قراء العربية وترجمته إلى بعض اللغات الأجنبية .
والحقيقة أنه لا فضل لي فيما جاء في هذا الكتاب من بسط دقيق صادق لنوازع  النفس البشرية أخذاً وعطاءً فضلاً عن هداية العقل الحائر، فالفضل لله وحده أولاً ثم للإمام الهروي الذي ألف كتاب " منازل السائرين " وبسط وشرح متنه الإمام ابن قيم الجوزية بصورة معجزة أظلت أيامنا اللافحة في الواحات وقرت به القلوب بعد ذلك عندما خرجنا إلى نعمة العافية..، فاستضاءت به قلوب من قرأوه وأشعلت الشموع أمام مسيرتهم خلال دروب الحياة الموحشة.

وإني إذا أتقدم إلى الناس بهذه الطبعة الثانية لا أجود عليهم بفضل هو في حقيقته فضل الذين سبقونا بالإيمان، وإنما أتطلع فقط إلى أداء واجبنا حيال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في إيصال هذه المعرفة إليهم بعد تيسيرها وتبسيط ما أغلق على الفهم منها.

أسأل الله أن يمن علينا بجزيل نعمه كي نكون أهلاً لاستحقاق فضله وتوصيل جهد العاملين لدين الله إلى عامة المؤمنين.

13 ربيع أول سنة 1406 هـ

25 نوفمبر سنة 1985 م

المؤلــف

الأخلاق
1- تعريف الأخلاق:

الخلق هو الدين، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله (: " كان خلقه القرآن " . 

وفسر العلماء قول الله تعالى عن رسوله: ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ((1) إنك على دين عظيم، وقال (: " إن الله قد بعثني لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال "، وقال أيضاً: " أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج " وقال: " إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم " وقال أيضاً: " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ". 

2- أصل الأخلاق:

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركَّب الإنسان والحيوان على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق الناس وصفاتهم، ومركوزتان كذلك في جِبِلَّة كل حيوان: فبقوة الشهوة يجلب المنافع إلى نفسه شهوة الفم والفرج، أي الحياة والتناسل، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها فهي تابعة للأولى وإن استقلت في كيانها عنها.
وبتدافع الناس في المجتمع تغالبهم هاتان القوتان، بجلب المنافع ودفع المضار، ظهر ما يسمى بالأخلاق والصفات التي منها الموروث ومنها الكسبي، وفي الحديث الشريف عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال للأشج عبد القيس: " إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة " فقال الأشج: أخلقين بهما أم جبلني الله عليهما ؟ فقال الرسول: " بل جبلك الله عليهما " فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله.
3- كيف تظهر الأخلاق
إذا ضربنا مثلاً برجل يريد أن يأكل فتحركه قوة الشهوة إلى الطعام لتحصيله.

فإذا سعى عليه بجهده بغير اغتصاب مال أحد أو حق أحد كان عادلاً في سعيه.

وإذا عف عن التبذل في هذا السعي فاحتمل مشقة عفته وعدله كان صابراً.

وإذا واجهته مخاطر هذا السعي فاقتحم ميادينه ولم تهن قناته كان شجاعاً. 

وهذه الأربعة من العدل والعفة والصبر والشجاعة هي مظاهر الأخلاق الحميدة كلها، ويجمعها كلها أصل واحد هو معنى العدل، الذي تتسق به فضائل النفوس، وتنطلق من فيضه ينابيع الخير. 
وعلى العكس فإن الظلم أصل الأخلاق الذميمة كلها فيما يوضحه الحق تبارك وتعالى في قوله جل شأنه: ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( (1)..

ويعين على خصيصة الظلم في النفس وفي الناس أمران: الإفراط في الضعف، والإفراط في القوة. 

وكان رسول الله ( يستعيد من الأمرين، فكان يستعيد من كل دواعي الضعف والعجز فيقول: " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الديْن وقهر الرجال " 
ويسأل الله العافية فيقول: " اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت " . 

واستعاذ رسول الله ( أيضاً من الإفراط في القوة، فلم يسأل ربه ملك سليمان ( وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ( (1) حتى لا يفتن بما فتن به نبي الله سليمان وإنما كان   يقول (: " اللهم أجوع يوماً فأصبر وأشبع يوماً فأشكر خير لي من جبل أحد ذهباً " !!
5- الأخلاق الحميدة وسط بين نقيضين: 
ومن تبع الآية الربانية التي كرمت المسلمين فجعلتهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيداً عليهم، نستطيع أن نتلقى هذا الفهم عن الصفات الحميدة بأنها وسط بين نقيين ولا أقول وسطاً حسابياً ولكنه وصف لخلق وسط (عدل) بين نقيضين أحدهما الغلو والثاني الإسفاف والسقوط.

فالشجاعة مثلاً وسط بين التهور والجبن، والحلم: وسط بين الغضب والمهانة، والعزة: ولله ورسوله وللمؤمنين وسط بين الكبر والذل، والجود: وسط بين الإسراف والتقتير، والقناعة: وسط بين الجشع والرضا بالدون، والتواضع: وسط بين الكبر والذل، والحياء: وسط بين الوقاحة والعجز، والصبر: وسط بين الجزع والتبلد، والأناة والرفق: وسط بين الطيش والغلظة، والمنافسة: وسط بين الحسد واللامبالاة، والرحمة: وسط بين القسوة والضعف، والعفة: وسط بين العزوف عن الطيبات والتسفل إلى المحرمات، والصدق: وسط بين المغالاة وإنقاص الحقيقة، والإخلاص: وسط بين الزيغ والطغيان، وحدثنا الله تبارك وتعالى عن إخلاص رسوله عليه السلام عندما كان عند سدرة المنتهى فقال: ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا     طَغَى( (1) والزيغ من الضعف والطغيان من الجرأة والعدوان. 
كيف يستفيد المؤمن من قوى النفس الغضبية والشهوية ؟ 
إذا تصورنا مثلاً قوى النفس الغضبية والشهوية يمثلها نهر جار يتصبب من علٍ إلى منحدر فيه عمائر ونباتات وزروع لكانت قوى الماء في هذا النهر هي قوى الشهوات والميول، ومجرى هذا النهر هو الصفات البشرية. 
.. وينقسم الناس إزاء سلوكهم مع تيار هذا النهر  إلى أقسام:

1- قوم تركوا أنفسهم للتيار يقذفهم تارة ويهوي بهم أخرى ( لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ( (2) تركوا أنفسهم لهواهم عبدوه من دون الله بتسليم طاقاتهم الكسبية والوهبية لتيار الغضب والشهوة وهم الضالون المغضوب عليهم.

2- قوم على عكسهم قالوا نجتث هذا المجرى من أساسه وننازع تياراته، فلم يلبث تيار هذا النهر أن هدم عمائرهم ونباتاتهم، وزروعهم، ومثلهم في الناس كهؤلاء الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ولا نتزوج النساء ونعيش بمعزل عن الناس.

3- وقوم قالوا نترك النهر وشأنه ونقوي عمائرنا ونحكم أسوارنا ونصون زروعنا من الضياع والغرق، وهؤلاء عنتهم أعمالهم فحسب ولم يأبهوا للقوة التي تزخر بها أنفسهم يستفيدون منها، فإذا نجحوا فيما أقاموه، فنجاحهم لا يؤمن دوامه ولا تستوي قوائمه، لأن موجة الصراع لا تهدأ بين نوازع النفس وفضائلها. 

4- قوم آخرون قالوا: الله لم يخلق هذه القوة عبثاً فلابد لها من فائدة، لو أحسنا فهمها واستخدامها، فلو أننا أضفنا إلى تقوية عمائر نفوسنا وفضائلها جهداً لتمهيد مجرى هذا النهر وبسط قوته في الأرض التي يصلحها وتصلح له لاستفدنا بمائة وبشدة انصبابه.. فالكبر مثلاً خلق ذميم ولكنه ممدوح في مكايدة الأعداء كما قال الرسول ( لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته قبل القتال: " هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن "، والذل كذلك خلق ذميم ولكنه مع المؤمنين ممدوح ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( ... وبالرغم من قوله ( في عامة نصحه للمؤمنين: " لا تغضب " كان هو أول الغاضبين إذا انتهكت محارم الله، حتى لكأن حب الرمان يفقأ في وجهه، وهكذا نحول خلق الذل والكبر بتمهيدها وبسطها إلى ما يرضي الله، ونوجه قوة الغضب في النفس إلى مجراها الذي تصلح له وبه. 
6- رسالة الخُلق
الذي عنانا من التعرض لقوى النفس الغضبية والشهوية، والتعريف بالخُلق، ثم التذكير بأصول الأخلاق الحميدة والذميمة هو أن نتعرف بعد ذلك على رسالة الخُلق في جوانبه المختلفة، فإذا قلنا من قبل: إن الدين هو الخُلق فإننا نقول هنا: إن الدين أيضاً هو المعاملة، ونقول بالتالي:  إن الخُلق هو المعاملة في جوانبها المختلفة، مع الله ومع الناس ومع النفس، ولم أجد في كلام الصالحين أجمع ولا أوضع ولا أرق من قول العارف بالله عبد القادر الجيلاني عندما تعرض لأصول هذه المعاملة كلها فقال:
أن تعيش مع الحق بغير خلْق، وأن تعيش مع الخُلق بغير نفس، وأن تعيش مع النفس بغير أمن .. وبصورة أخرى: أن تعيش بالإخلاص في معاملتك مع الله، وأن تحيا بالإيثار في معاملتك مع الناس، وأن تنظر إلى نفسك بعين المراقبة.

وتفصيل أصول هذه المعاملة يوضحها الجدول الآتي الذي سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل على امتداد صفحات هذا الكتيب: 

1- أن تعيش مع الحق بغير خلق: الإخلاص: بمعنى أن لا يكون

(أ) حب ذاته وأسمائه وصفاته.

(ب) حب أوامره ونواهيه الشرعية والكونية.

2- أن تعيش مع الخلق بغير نفس: الإيثار: 

(أ) خذ العفو.

(ب) وأمر بالعرف.

(جـ) وأعرض عن الجاهلين.

3- أن تعيش مع النفس بغير أمن: المراقبة أي بمعرفة:

(ا) داعي الله في النفس.

(ب) داعي الشهوة فيها.

(جـ) داعي الشيطان فيها. 

الـقـســم الأول

الإخــلاص لله

الإخلاص لله: يتضمن الإخلاص لذاته ولأسمائه ولصفاته، وكذلك الإخلاص لأوامره ونواهيه الشرعية، والإخلاص كذلك في استقبال قضائه وقدره وهي أوامره الكونية. 

ونوضح ذلك إجمالاً على الوجه الآتي: 

الإخلاص لذات الله: 
يتضمن توحيد ذاته وعدم إشراك أحد معه في الربوبية والألوهية، وذلك بألا تشرك في حبه أو عبادته أحداً ولا شيئاً، وكذلك أن تجعل حبك للناس والأشياء نابعاً منه تابعاً له، وتابع الشيء لا يعدله ولا يزيد عليه، ومن هنا قننت لنا هذه الآية الميزان الذي يعرف كل منا فيه إخلاصه في حب ربه:

( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (1)..

والإخلاص لأسماء الله:
هو عدم الإلحاد فيها لأنها كلها حسنى، ولها دلالات على الصفات، فأنت قد تسمي شخصاً بغير صفته وتناديه بيا "محمود" مثلاً وليس فيه من الحمد شيء، ولكن أسماء الله غير هذا فكلها حسنى، ولها مدلول صادق على كمال الصفات، فهو كريم بكرم، ورحيم برحمة، وجبار بجبروت وهكذا، وبهذا نقول إن من الإخلاص لأسمائه ألا ننزع منها مدلولاتها، فإذا أصبح نداؤك لله الرحيم مثل ندائك الله الجبار بلا اختلاف بين مدلول الاسمين كان هذا إلحاداً ليس فيه من الإخلاص لأسمائه شيء: ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ((1) . 
والإخلاص لصفات الله:
بأن تدرك أن صفاته كلها كمال، وأن ليس من المخلوقات من هو أكمل منه أو يدانيه في الصفات، ولذلك إن رجوت الرحمة فلا ترجوها إلا منه وحده صاحب الرحمة الواسعة، فإذا أنت رجوت من غيره مثلاً ألحدت في كمال صفاته، لأن طلبك هذا يقتضي ضمناً، انقطاعك عن الله، واعتبار من طلبت منه أوسع صفة من خالقك وهكذا. 
والإخلاص لأوامر الله ونواهيه الشرعية:
تعرف مداه في نفسك مثلاً إذا كان حصولك على أمر ما لا يأتي إلا بسخط الله ففعلته برغم ذلك فيكون فعلك هذا أغلى عندك من أمر الله لك، كأن كان حبك لطعام معين أو شراب معين لا يعنيك فيه الحل والحرمة، وكذلك إن كان حبك لزوجتك وولدك لا يتأثر بما تشهده عليهما من طاعة ومعصية كان حبك لهما غير نابع من حب الله، بل كان نابعاً من حب الذات بماديتها الضيقة فضلاً عن أن رضاءك بالمعصية ذاتها يقدح في إخلاصك لأمر الله ونهيه.
والإخلاص لقضاء الله وقدره: 
هو ألا تسخط على الله فيها، وأن تعلم أنها مقتضى حكمته ورحمته وعدله، ومقياس هذا الإخلاص تحدده لنا كل منازعة قلبية عند نزول أي قدر من أقدار الله بنا أو بالناس من مرض أو فقر أو حرمان أو ابتلاء.

كيف نخلص في حب الله ؟ 
قلنا إن الإخلاص يتركز في أمرين:
1- ذاته وأسمائه وصفاته.

2- أوامره. ونواهيه الشرعية، وأوامره الكونية..

- أما الإخلاص لذاته وأسمائه وصفاته فيستجلب بأمرين:

1- العلم. 

2- والممارسة: أي أن تعلم أنه ليس كمثله شيء وأن تمارس معاملته:

(أ) بدعائه. 

(ب) وفهم قضائه..



أما دعاؤه فلقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ( (1) وأما فهم قضائه فيشير إليه قوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ     يَتَضَرَّعُونَ ( (2) فالمقصود إذاً من إصابة الناس بالبأساء والضراء هو الضراعة.
أما علمك أنه  " ليس كمثله شيء " :
فيسلمك إلى إفراده بالكمال في كل الصفات فتحبه لكمال صفاته حتى لو لم يأتك منها نفع، فقد تسمع عن أحد الناس صفات طيبة تدفعك إلى حبه ولو لم تشاهده، ولو لم يصلك منه نفع ومع ذلك تحبه، ولله المثل الأعلى، فحبك الله إذاً لكمال صفاته هو أسمى مراتب الحب، فإن لم تخالط قلبك بشاشة هذه الدرجة مع الله فاعلم أنه ليس كمثله شيء في النفع والضر، فإن أردت نفع نفسك فلا تسأل سواه أيضاً، وإن خشيت الضر، فلا تدفعه إلا بدعائه، وحياتك كلها إنما تقوم على جلب النفع ودفع الضر، ومن هنا يتوحد مصدر رجائك وخوفك فلا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا منه، وهذا العلم يُسْلِمُك إلى إسقاط الناس من حسابك ومن خوفك ورجائك إلا من جرى خوفك منه من منبع خوفك من الله، ومن جرى رجاؤك فيه من فيض رجائك في الله.
أما ممارسة معاملته:
فتتم بأمرين: بدعائه وفهم قضائه: ولكي تدعوه لابد لك من معرفة أسمائه وصفاته بغير أن تلحد فيها كما سبق ذكره، والدعاء مخ العبادة، وإذا دعوت فادع وأنت موقن بالإجابة، وادع في حال اضطرار، فإذا قهرتك المعصية فأسأل التواب وإذا خشيت غلبة الشهوة فاسأل الحفيظـ، وإذا خشيت من الفضيحة أمام الناس فاسأل الستار، وإذا أحزنك أمر فسبح بحمده كما سبح يونس ( ( فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ( (1)، وإذا أذلك ظلم ظالم فاسأل القهار، وإذا غلبك شهود عجزك فاسأل القادر.. وهكذا لا تلحد في أسمائه، وتدعوه فاهماً إياها على قدر ما آتاك من علم فيها، مقراً بأن أسماءه كلها حسنى وصفاته النابعة منها كلها كمال، فإذا فهمت أسماءه والدعاء بها في مختلف المواقف تذوقت معنى الضراعة التي هي باب الإخلاص في اللجوء وسلم حب الله. 
فأما فهمك لقضائه:
فهو أن تعلم أن السبب في إصابة الناس بالبلاء إنما مرده إلى أن يرجعوا إلى الله فليس لله حاجة إلى إصابة عباده بما يكرهونه وهو الذي يقول في الحديث القدسي: " عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إليّ تلقيته من بعيد، ومن أعر عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد.. هل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إليّ فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آثرنيعلى سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفر غفرتها له، أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها " . 
فإذا أدركت بعض حكمة الله في قضائه على هذه الصورة ردك هذا الإدراك إلى الله فرضيت بالله رباً، وبالقضاء والقدر خيره وشره ثم بممارسة هذا الفهم من كتاب الله في قوله تعالى:             ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (  ومن قول رب العزة في الحديث السابق، وكذلك من قول الرسول (: " عجبت لأمر المؤمن وأمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" لأدركت أن كل قضاء يجزيه الله تعالى إنما قضاه ليحسن فهم العبد لربه حتى تصبح رسالته في القضاء مهما قسا على العبد في نهايتها همسة رقيقة من رب العزة في أذن عبده ليحبه أو ليحسن حبه. 

أما إخلاصك لأوامر الله ونواهيه:
فتستدعيه بتعظيم الأمر والنهي، وتجريدهما من كل علة تقطعك عن المضي بهما إلى الله، ودليلنا في هذا كتاب الله في قوله: ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( (1) وقوله: ( أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ( (2) وقوله: ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ( (3) . 
ونستحضر هذا التجريد والتعظيم بخمسة أمور:

1- المعرفة.

2- إسقاط داعي العادة وإتباعها للأمر والنهي.
3- إسقاط دافع الهوى وإتباعه للأمر والنهي.
4- تحكيم الشرع على العقل لا العكس.
5- ألا تقف همتك عند الأمر والنهي.
1- أما المعرفة: 
فهي أن تعرف حقيقة المأمور به والمنهي عنه حتى يصبح عملك خالصاً صواباً، والخالص ما كان لله في قبلته، والصواب ما قمت به جرياً على شرع الله: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( (4) والعمل الصواب الذي لا إخلاص فيه كقول الله تعالى لرسوله في المنافقين: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ( (1) فشهادة المنافقين المتضمنة لرسالة الرسول ( كلها صواب لا خلاف في ظاهرها، ولكن منع من قبولها عدم إخلاصهم فيها، فهم لا يؤمنون بما يقولون. 
وكذلك الإخلاص الذي لا ينهض على أساس الشرع لا يقبل عمل صاحبه، كهذا الذي بلغ من حدة بغضه لإبليس وهو يرمي الجمرات أن خلع حذائه ورماه به، لا يقبل منه هذا العمل لأنه لم يجر على مقتضى الشرع، ومن هنا لزم اقتران الصواب بالإخلاص فلا يصح العمل إلا بهما معاً.
2- أما إسقاط باعث العادة وإتباعها للأمر والنهي: 
فهو أن تعلم بالعادات التي تمازج قيامك بالأمر والنهي، فتتخلص منها، فمثلاً هذا الذي مرن على الصوم وألفه واعتادته نفسه كنساك الهنود يجد أن رغبته في الصوم تستدعيه إليه، فيظن أن هذا الاستدعاء محض العبودية في حين هو في الواقع ما تقتضيه العادة، وعلامة ذلك عنده أنه إذا عرضت على صاحب هذا الحال طاعة دون الطاعة التي ألفها، بل أيسر منها وأتم مصلحة، لم يؤثرها على ما اعتادته نفسه وألفته، ويحكي أحد الصالحين في ذلك الشأن حكاية عن نفسه فيقول: إنه ظن بكثرة قيامه بالحج مرات ومرات قد نجح في مغالبة نفسه وقهرها وتذليلها إرضاء لربه بهذه المداومة على مشقة الحج، حتى عرض له يوماً أن طلبت منه أمه أن يأتيها بشربة ماء فثقلت نفسه بالتلبية، فعلم أنه كان مخدوعاً فيما ظنه من نجاح في قهر نفسه حيث تبين له أن كثرة حجه إنما كانت من اقتضاء العادة وليس من خلوص العبودية، والمطلوب: ألا تجعل العادة باعثة على العبادة، وإنما تلاحظ عادات نفسك فيها، وتجعلها تابعة ومنفذة جرياً على المفهوم السابق من رياضة الطباع على مراد الله بدون اجتثاثها أو إهمالها.
3- إسقاط دافع الهوى وإتباعه للأمر والنهي:
الهوى يتركز في أصلين: ميل القلب وميل الطباع:
أما الهوى الذي يتصل بميل القلب فيشرحه قول الرسول (: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " فأصبح الإيمان لا يقوم إلا على حبك لأمر الله وكراهتك لما نهى عنه، ومعنى ذلك أن تخرج من قلبك مرضين: 

1- ذل الإكراه والمراغمة حيث يكون هواك على غير ما جاء به الله.
2- مرض الفتور والتواني والكسل. 
وفي المعنى الأول يشرح الله سبحانه لنا في كتابه هذا المعنى بما يستنكره على رسوله ( موضحاً: ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( (1) وإذا كان الإيمان لا يقوم بالإكراه فكمال هاك فيه لا يمكن أن يكون بالمراغمة كذلك. 
أما المعنى الثاني فيشرحه كذلك قول الله تعالى: ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ((2) ومعنى ذلك ألا تكون أوامره ونواهيه تكاليف يثقل عليك القيام بها، وإنما تصبح قرة عينك في العبادة، كما يقول سيد المرسلين (  في الصلاة: " قرة عيني في الصلاة " ويتم ذلك بتصديق أمرين: 

1- أن تنزه أمره ونهيه عن الفحشاء: ( قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ( (1). 
2- ثم توقن بعد ذلك أن أوامره ونواهيه كلها قسط وخير وبركة: ( قُلْ أَمَرَ رَبِّي     بِالْقِسْطِ  ((2)
وبذلك نستطيع أن نقول: إنك إذا أخليت قلبك من ذل الإكراه ومرض الفتور، ونزهت أمر الله عن الفحشاء وأيقنت أن كل أمره بر وقسط ورحمة، فحليته بالرضا والمحبة لعرفت كيف تجعل قلبك بعد ذلك يتبع أمره ونهيه ..

أما ما يتصل بميل الطباع فالمعلوم أن طباع الناس تتراوح بين الترخص والغلو عند قيامهم بالأمر والنهي، فمنهم من يغلب عليه طبع الترخص حتى ليفسد هذا الطبع عمله، ومنهم من يغلب عليه الغلو في ذلك حتى ليفسد عليه الغلو عمله، وإسقاط ميل طبعك معناه أن تجرد طاعتك من هذا الميل، فمثلاً يضيع الترخص طاعة الصوم إذا دعاه ترخصه لتناول (البرد) بدعوى أنه ليس طعاماً ولا شراباً إذا ما شق عليه العطش، وهذا الترخيص مضيع للطاعة ومن الترخص ما يجرح الطاعة، ويشينها، كمن صام عن الطعام والشراب ولم يصم عن تنزيه فكره عن السوء والفحشاء.
أما الغلو فقسمان كذلك: قسم يخرج صاحبه من الطاعة أصلاً كمن واصل صيام الدهر مع الأيام المنهي عنها، أو سعي عشراً بين الصفا والمروة فزاد على السبع، وقسم آخر يخاف من الانقطاع كقائم الليل كله وصائم الدهر – عدا المنهي عنه – حيث قال رسول الله (: " لن يشاد الدين أحد إلا غلبه " والمقصود أن تجعل ميل طباعك يتبع الأمر والنهي لا العكس.
4- أما تحكيم الشرع على العقل:
فمعناه أن تجعل عقلك محكوماً بالشرع لا حاكماً عليه، فلا تعارضه: 

(أ) بالقياس الخاطئ كأن تقول: ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ( فتحل الربا كما تحل البيع (1).
(ب) بالسياسة كأن تقول لا تقطع يد السارق ولا يرجم الزاني، لأن قطع يد السارق ميعة لجهده إذا اهتدى وتاب، وأن ذلك ظلم لمن يعيش بيننا من اليهود والنصارى ممن لا يؤمنون بشرع الإسلام، ومن المعلوم أن غواية آدم ( كانت من هذه الزاوية ضمن غيرها من الزوايا، وذلك عندما قال له إبليس: ( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ  وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ  فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ.... ( (2). 
(ج) بما تدعيه من المعقول كما فعل قوم موسى في السبت عندما أمرهم الله بألا يصطادوا يوم السبت فخدعوا أنفسهم بأن صنعوا أحواضاً يدخل فيها السمك يوم السبت ويصطادوه يوم الأحد وظنوا أنهم بهذه الحيلة في منجاة من غب الله على معصيتهم لأمره .. ومن دعوى المعقول كذلك ما ظنه إبليس في نفسه حين قال: ( أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ  ((3) فجعل الممايزة والسبق في طبيعة المخلوق، بينما مقياس السبق جعله الله في التقوى فرسول الله ( من طين وأبو جهل من طين كذلك، ولكن شتان بين الكائنين، والإنسان من ماء والحيوان من ماء كذلك، وهكذا مكلف عاقل وذاك غير مكلف ولا عاقل، وجبريل من نور ورسول الله ( من طين، وقدر رسول الله ( أعلى من قدر جبريل، فطبيعة الخلقة إذاً ليست مقياساً للسبق ومن هنا ضل إبليس في دعواه الباطلة مما ظنه معقولاً، فعارض به أمر الله له بالسجود، وكثير من هذه المقاييس تصطنعها عقول الناس أحياناً ليعطلوا بها أمر الله، فمن قائل إن الصلاة إنما وجدت لطهارة القلب مع الله، فمن طهر قلبه فقد حقق مقصود الصلاة فلا إثم عليه إن انقطع، وهكذا في مناسك العبادات وغيرها. 
(د) بالأذواق والمواجيد كمن لا تصح الصلاة عنده إلا بحضور القلب فلا يصلي إذا حضر الوقت، وإنما ينتظر حضور قلبه، ويجمع كل هذا ما ورد في بعض الآثار القديمة: " يا بني إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا ولكن قولوا بم أمر ربنا " . 

5- أما قيامك بالأمر وانتهاؤك عن النهي بغير وقوف همتك عندهما فمعناه: 
أن همتك لا ينبغي أن تقف عند حدود الأمر والنهي، وإنما ترقى إلى طلب رضاء الله من وراء قيامك بأمره ونهيه، والله تعالى يقول: ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ( (1) فجعل الصبر والصلاة وسائل لا غايات وكذلك الشأن في سائر العبادات، جعلها الله وسائل إلى رضاء الله، فلا يجب على العبد أن يقف عندها أو يشغل بها مشغلة تضعف إقباله على غايته، أو تصرفه عنها، كما كان الشأن في السامري إذ صرفته فتنة العجل الذي صنعه " له خوار " عن موسى، وموعد موسى، ورب موسى، وربما شهدت نفسك في الطاعات المأمور بها لذائذ تدعوك إلى قصد الطاعات لذاتها، مقطوعة عن بارئها .
فيلزمك عندئذ أن تخلص نفسك من هذه اللذائذ، لأنها قاطعة لك عن الوصول إلى غايتك، وإذا ضربنا مثلاً برجل كان يقصد أحد القصور وكان الطريق إلى هذا القصر مليئاً بالأزهار، وبديع الثمار، وجميل الطير، ورائع الخضرة والأشجار، فانشغل بجمال الطريق عن الوصول إلى القصر، فحظه من هذه المشغلة الانقطاع عن غايته، وعدم إدراك مقصوده مهما أسعده حاله في السير، وفرحه بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة ما دام منشغلاً بالوسيلة، مقطوعاً عن الغاية. ومن المعلوم أن مغالبة الطبع، وقهر النفس، ورياضة الروح، وتقليم نوازع الجسد، تبعث في النفس سعادة واسترواحاً مهما كان الدافع لهذه الرياضة الروحية، حتى أن فقراء الهنود ليصلون إلى آفاق روحية عجيبة من المسرة بقهر نوازع البدن، والتسلط عليه، ومع ذلك فليس لهم حظ من رضاء الله في هذه الرياضة، وتلك المجاهدة، ولذلك نقول بأنه مهما وجدت من حلاوة في رياضة النفس في مناسك العبادة كالتغلب على مشقات الصوم والحج والجهاد والصلاة وغيرها، فلابد للعابد أن يذكر هدفه من هذه العبادة بحيث لا تقطعه حلاوة رياضة الروح هذه عن السلوك إلى غايته في قصد الله بهذه المناسك.
أما إخلاصك لله في أوامره في قضائه وقدره: 

فتستدعيه بأن تعلم أن أوامره هذه إما موافقة لمحبة العبد ورضاه، وإما معارضة له:
أما القضاء الموافق لمحبة العبد ورضاه من الصحة والعافية والغنى واللذة فإنما تصونه أمور ثلاثة:

1- شهود الفضل من الله.

2- الشكر على النعم.

3- وضع النعمة في الموضع الموافق إرضاء الله.

أما شهود الفضل من الله، فبأن ترى نعمة الله كأنها هدية من الله، خصك بها فتعظمها إجلالاً للمنعم، فيقطع ذلك عنك رؤية مهارتك وقدرتك، أو حتى مجرد رؤية المهارة على أنها سبب في الفضل، كما قال قارون: ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ( (1) ورسول الله ( يقول: " إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كره كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ". 
وشهود الفضل من الله يسلمك إلى الشكر بقلبك ولسانك، وكلاهما يستدعي الآخر وإن كان جوهر الشكر هو الأصل، وعدم الشكر يدعوك إلى إسناد الفضل في النعمة لمهارتك وقدرتك أو مهارة غيرك وقدرته ومن هنا قابل الشكر الكفر في قوله تعالى: ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ( (1). 

أما وضع النعمة في الموضع الموافق لرضاء الله تبارك وتعالى فيوضحه ألا تعصاه بنعمه، وألا تكفره بإحسانه، فقد منحك اللسان لا لتقول هجراً، ولا لتنكر معروفاً، ولا لتضيع به حقاً، فشكر اللسان عكس ذلك، وأعطاك جاهاً ومهابة لا لتسيء إلى أعراض الناس، وتهتك حرمات الله، وأعطاك محبة في القلوب لا لتشغلك عن الله، أو لتشغل بها الناس عن الله، بإشغالهم بحظوظ أنفسهم منك، وإنما أعطاك ذلك بِتُصعِّد الحق إلى النفوس من وراء محبتك في القلوب، فإذا وضعت قضاء الله الموافق لمحبتك في موضعه صانه الله لك، وحفظه وأكسبك من نوره ما يدعوك إلى إحسان النظر إلى الله من وراء حسن فهمك له في العطاء، وبممارسة الشكر منك وطول الحفظ والزيادة.. يتألق إخلاصك له، ورضاؤك وحبك لقضائه وقدره الموافق لما تحبه. 
أما القضاء المعارض لمحبة العبد ورضاه: 
فطريقك فيه أن تدرك وتتذوق رضاء الله لك بالبلاء، وأنه قام بحسن اختيار منه لك جرى بمقتضى حكمته ورحمته، فيستوي عندك. الرضاء بالنعمة والبلية، وليس المراد استواءهما في الملاءمة والمنافرة وإنما يستويان في الرضاء بهما من الله، وهذا لا ينافي الألم من البلية، أو السرور عند العطية، وإنك لتتجرع الدواء المر، راضياً به لتحصل على ما هو أغلى عندك من كراهة المرارة الوقتية إزاء العافية المأمولة، ويعينك على ذلك أمور:
1- إن تدرك أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا تبديل لكلمات الله، فإذا سخطت انفتح لك باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وسوء الحال، والرضاء يخلصك من ذلك كله، وينزل عليك السكينة التي لا أنفع لك منها.

2- السخط بفتح عليك باب الشك في الله، وفي قضائه وقدره فالرضاء واليقين متلازمان، والشك والسخط قرينان، وهما معنى الحديث الشريف: " إذا استطعت أن تعمل بالرضاء مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن لك في الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً " . 
3- أنت تقول في دعائك لربك الوارد في الحديث الشريف: " اللهم إني عبدك ابن عبدك انب أمَتِك، ماض فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي " فإذا أنت لم ترض بالعدل من الله دعتك مخافة ذلك أن تكون من أهل الجور !!
4- الرضا بالقدر يخلص النفس من إرضاء الناس بسخط الله، حيث يقول الرسول (: "إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله ... " إلى آخر الحديث كما سبق .
5- علمك أن رضاه عنك إنما يجلبه فقط رضاك عنه، وفي الأثر أن بني إسرائيل سألوا موسى أن يسأل ربه أمراً إذا هم فعلوه رضى عنهم فقال موسى: رب إنك تسمع ما يقولون، فقال: قل لهم أن يرضوا عني حتى أرضى عنهم !!. 

وفي الأثر عن النبي (  قوله: " من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه ! " . 

وقد يعرف للفكر في هذا المجال سؤال فيقال: 
إن استوت عندك النعمة والبلية في الرضا بهما فلم السؤال ولم الدعاء ولم الإلحاح فيه ؟ أو ليس للدعاء نوع معارضة .. ؟ 
ونجيب عن ذلك فنقول: إن البلاء الذي يصيب العبد ليس تشفياً من الله فيه، فليس لله ثأر عند أحد، وإنما سبب البلية – كما أسلفنا – أن يرجع العبد لربه متضرعاً كما في قوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ( (1) فإذا رضيت بالقضاء فقد حققت لنفسك ما طلبه الله منك بأن تعرف أن لك رباً حكيماً رحيماً عادلاً مدبراً، وأنك مُطَّرِحٌ بين يديه، مستسلم له، راض بموقع حكمه فيك لعله يرحمك ويعفو عنك ويقبل حسناتك.
فتحقق بذلك لنفسك مفهوم الآية الكريمة: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( (2) ، وهذه الضراعة هي غاية الدعاء، ولكنك مع ذلك في حاجة إلى ضراعة أخرى وسؤال آخر ليبقى عليك الله رضاءه واطِّرَاحُكَ بينَ يديه، فإذا سألته أن يذهب عنك السوء فإنما تكون قد رددت قضاء الله بقضاء الله، ولا يخرجك سؤالك مهما بدا من الإلحاح فيه عن الرضا بقضائه الأول الذي أجراه عليك جزاء ما كسبت يداك. 
الـقـســم الثاني
أن تعيش مع الخلق بغير نفس
المعنى المستفاد من هذا القول أن تجعل رغائب نفسك ومطالب دنياك متأخرة عن مطالب الناس ورغائبهم، فلا تتقدم عند الطمع ولا تتأخر عند الفزع، ولا تطلب النصفة حين يحسن العفو، ولا تهن في ابتغاء الحق، ولا تضعف عندما يضيع قدره وميزانه في الناس، ولا تنابذ الجاهل مهما أصابك من جهله، فآخرتك أولى لك عند الله وآثر، وبالجملة يجمع هذه المعاملة مع الناس معنى الإيثار، ويفصله ويشرحه قول الحق تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في سورة الأعراف:

( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( (1) . 

ومن المعلوم أن رسالة المؤمن حيال الناس كما رسمها الله في كتابه رسالة التنوير والتعريف والهداية والوصاية على البشرية جمعاء، الأسود والأبيض والأصفر، فهو داع إلى الله بعمله وقوله ومشاعره ما دامت له أنفاس تتردد في دنياه، بل كل دنياه بعد ذلك وراء هذه الرسالة تخدمها ولا تستخدمها، لأن واجبه من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضيه حتماً أن يجعل دنياه مطية لآخرته، حتى إن ملك الدنيا بأسرها، وحياة الرسول ( والخلفاء الراشدين من بعده على صورتها التي كانت عليها من الكفاف تُدنِيك من هذا الفهم وتُقرِّبُك منه، في الوقت الذي لم يكن ذلك لعجز عن التنعم بطيبات الدنيا، وإنما ذهبوا هذا المذهب لتحقيق مفهوم الوصاية الحقيقية للمؤمن في الأرض، وهرباً من ضياع الآخرة، فلم يجعلوا الدنيا قبلة وغاية، والآية التي في سورة الأعراف تفصل لنا دستور هذا السلوك مع الناس بصورة جامعة مشرقة، تقربك من تذوق معنى الإيثار عملياً عندما يأمرك الله أن تأخذ العفو عمن ظلمك وأنت تقدر على النصفة، ثم يأمرك بأن تكون غايتك من الحياة فقط الدعوة إليه وإلى توحيده، وهو رب الخلق الذي يعلم أنك بهذا الجهاد ستُحْرم من دنياك، وسينالك أصحاب الطمع والظلم بالنكال والإيذاء، ولكنه جل شأنه لا ينسى كذلك وهو الحكيم العليم أنك شمعة تضيء، ونور يهدي، وحقيقة خالدة تسجد كل الخلائق أمامها تكريماً لها على هذا الإيثار، وعلى دورها المشرق في هداية البشرية في حيرتها وصدق الله العظيم: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ( (1).. 
ولقد قيل إنه لما نزلت هذه الآية السابقة من سورة الأعراف، قال ( لجبريل ( :   " ما هذا " قال: لا أدري حتى أسأل، ثم سأل فقال: " إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك "، وقال جعفر بن محمد: ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وإذا قلنا إن هذه الآية هي دستورنا الذي سنقيم عليه شرحنا – إن شاء الله – لرسالة المؤمن حيال الناس فلأنها وضحت حال صاحب الدعوة بين الناس في جوانب حياته معهم كلها.

1- ماذا يأخذ منهم.

2- ماذا يعطيهم.

3- كيف يعاملهم . 

خــذ العفــو
أما واجبه فيما يبذلونه من طاعة: فهو يأخذ منهم ما سهل عليهم تقديمه وما قدمته أنفسهم من سماحة واختياراً، ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم، وكل ذلك بأن يأخذ العفو من أخلاقهم كما يأخذ العفو من أموالهم.. ويفيده في هذا المقام أن يعلم: 

1- أن الخلق محبوسون في طاقاتهم فيما يقدمون من خير لأنفسهم وللناس. 

2- أن الخلق موقوفون على قدرِ الله فيهم..
أما عن المعنى الأول:
وهو علم الداعية أن الخلق محبوسون في طاقاتهم فنقول فيه: إن لكل نفس وسعاً وأن التكليف على قدر الوسع لا على قدر الواجب المطلوب أداؤه بغض النظر عن طاقة المكلف وفي هذا يقول رسول الله ( للمؤمنين عامة: " سددوا وقاربوا وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم " وكل أوامر الله ونواهيه داخلة في القدرة والاستطاعة، ولكن طبيعة النفس تعجز عن أداء المطلوب منها كاملاً، ومهمة الآمر في الرعية أو القائد في الجند ليس فضح المكلف وإعناته لإظهار عجزه، ولكن مهمته ستره وتسديده وعدم إساءته، ويوضح ذلك خلق الرسول ( كما وصفه القرآن: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( (1) فخصه بالإشفاق والحرص والرحمة التي يتم بها لرعيته وجنوده ثلاث خصائص لابد من توافرها في الحاكم إزاء المحكومين وهي:

1- النجاة به.

2- الأمن معه.

3- المحبة له. 

ولهذا كان مما وصف به الرسول ( في المعارك أنه كان أسبق الجند إلى العدو، وكانوا يتقون به عند اشتداد الحدق، وكان كذلك أعذرهم للناس، وفي واقعة الأحزاب. كان كلف من معه من الصحابة بنهوض أحدهم لاكتشاف أحوال الأعداء فقال من يقوم وأضمن له العودة ؟ فلم يقم أحد، وكان بينهم عمر وأبو بكر، وكرر ذلك مرات، ثم اضطر بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يُسَمِّي بالاسم فنادى حذيفة ابن اليمان فقام وهو لا يكاد يتماسك من الاضطراب والعجز عن النهوض، فحقق بذلك عذرهم عندما لم يسم أولاً، وعدم ضياع ودهم بستره عليهم وعدم فضيحتهم، وحقق كذلك نجاتهم به بأخذه بأيديهم وتقوية ضعيفهم عندما قال: " من يقوم وأضمن له العودة " !؟ 
أما عن المعنى الثاني:
وهو معرفة الداعية أن الناس موقوفون على قدر الله فيهم في رد الحق أو قبوله، وفيما ينالك بعد ذلك منهم من سوء، فيشرحه الله تعالى في كتابه: ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  الْكَبِيرُ((1)
ودرجات فضل الله تتفاوت في إسماع الناس للهدى، وكذلك درجات الناس في استقبال هذا السماع تتفاوت، وبين سماع أبي بكر الصديق لخبر الإسراء والمعراج وتصديقه، وسماع أبي جهل له وتكذيبه، تنهض درجات شتى للمؤمنين في سماعهم للحق وانفعالهم به،أو رده وإيذاء حامله ويحكم هذا التفاوت قدر الله الذي أجراه عليهم بما علمه في كل طائفة بما تستحقه من هدى التوفيق ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ( (2) ولكن مع ذلك يظل واجب الداعية قائماً يلزم بضرورة التبليغ والإسماع لكل هذه الطوائف والصبر عليها، حتى يصل إلى قلوبها ما وصل إلى سمعها من بلاغ، وهذا الفهم البسيط يدعوك لأن تكون لك ثلاثة مواقف:

1- موقف من نفسك.

2- موقف من الأذى الواقع عليك.

3- موقف مع من أوقع بك الأذى.

1- أما موقفك من نفسك: فأول ما تراها فيه مشهد الجهاد: 
ويكون تمامه بأن ترى أن الله قد رفع قدرك بأن جعلك من المجاهدين وهي منزلة تمثلها قصة العز بن عبد السلام عندما هرع إليه ابنه ينبئه بقدوم الوالي من المماليك قاصداً قتله جزاء فتواه بضرورة بيعهم (أي المماليك)، ووضع حاصل ثمنهم في بيت المال، ثم يعتقون بعد ذلك ممن ابتاعهم ، لأن شرط الحاكم أن يكون حراً ! وكان العز بن عبد السلام هو الذي سيقبض هذا الثمن ويعلن عتقهم بعد ذلك !! فلما أتاه ابنه فزعاً هون عليه الأمر وأجابه في رفق قائلاً: يا بني إن أباك أهون من أن يقتل في سبيل الله !!

ومن المعلوم أن الله قد اشترى منك مالك ونفسك وعرضك بأعظم الثمن، فحق عليك إذن أن تقدم السلعة، ولهذا منع النبي ( المهاجرين من سكنى مكة بعد الفتح، ولم يَرُدْ على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمِّنْهُم دية من قتلوه في سبيل الله، ولما عزم الصديق ( بعد ذلك على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم في حرب الردة، قال له عمر (: تلك دماء وأموال ذهبت في الله، وأجورها على الله، ولا دية لشهيد، فوافق الصحابة على قول عمر ووافق الصديق.
ثانياً: مشهد الإحسان:
أي مقابلة الإساءة بالإحسان، ويُهوِّن عليك ذلك أن تعلم أنك قد ربحت عمل المسيء، لأنه قد أهدى إليك حسناته في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، فإذا أحسنت بالعفو عمن أساء إليك مع حاجتك وضعفك فالله أولى أن يفعل بك ذلك إذا وجهت هذا الإحسان إليه، ويعينك أيضاً على ذلك أن تعلم أن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل من يعد هذا ذخراً له يوم القيامة ولا يبطله بالانتقام، ومما يروى عن ابن تيمية ( أنه كان له عدو آذاه، فلما مات هذا العدو هرع أحد أصحاب ابن تيمية إليه يبشره بهذا الحدث، فاسترجع وتألم ونهر هذا البشير وانطلق إلى بيت عدوه يسأل أهله أن يجعلوه عوضاً عن فقيدهم، فما لبث هذا البشير أن قال: وددت أني لأصحابي مثل أبن تيمية لأعدائه !!
2- أما موقفك من الأذى الواقع عليك:
فيلزمك فيه ملاحظة أمرين: 

الأول شهود نعمة الله عليك بالتكفير عن خطاياك، فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا يجب أن تنظر إلى مرارة الدواء ولا من كان الدواء على يديه، ولكن انظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نَفْعُك بمضرته، فتعلم عند ذاك أنه خير لك أن تكون مظلوماً تترقب النصر من أن تكون ظالماً تترقب الأخذ والمقت. 
الثاني: أن تعلم أن كل مصيبة دون الدين عافية، وما من محنة إلا وفوقها ما هو أقسى منها وأَمَرّ إلا محنة الإيمان، وما دام إيمانك لم يخالطه سوء فأنت في جوهر العافية بل قمتها.

3- أما موقفك مع من أوقع بك الأذى:
فيعينك عليه أمران:
الأول: التغافل وترك المقابلة أو ترك ما تهوى من الانتقام لما تخشى من حساب الآخرة، ويحصل لك ذلك عندما تقارن بين الأذى الواقع عليك من الغير، ولا يتعدى في طبيعته أمور الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، وبين الأذى الذي ينالك من نفسك في استرسالك مع شهواتها، فإنه مضيع لآخرتك، ويتم لك النجاح في هذه المقايسة باستحضار خصلتين لازمتين لكل مؤمن: الصدق في المجاهدة، والعدل مع الله فيمن تبغض وتحب فإذا كنت صادقاً في المجاهدة دعاك ذلك إلى الاهتمام بأذى نفسك لك، هذا الذي يضيع عليك أهم المطلبين، وهو الآخرة، وبذلك تنجح في التغافل وترك المقابلة وغلا فلا أقل من أن تعدل فيمن تبغض، أهي نفسك التي تضيع عليك آخرتك، أم عدوك الذي يضيع عليك دنياك، فإذا صدقت في رد السوء عن نفسك شغلك ذلك عن طلب المقابلة من عدوك.

الثاني: الاعتذار لمن اعتدى عليك، ولا يلزم فيه الاعتذار باللسان وإنما المقصود أن يشعر القلب جنايته مع ربه فيسأله الصفح إذ يتمثل قوله جل شأنه: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( (1) وإذا كانت جنايته مع ربه استدعته سؤال الصفح مع تفاهة قدره وعظم قدر ربه فكيف لا تصفح عمن قدره مثل قدرك ونالك بأقل مما نلته أنت من ربك ؟ !! 

وأمر بالعرف
أعْرفُ العرف التوحيد، والتوحيد الذي دعت إلهي رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 

1- توحيد في معرفة ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتكلمه بكتبه، وتكلمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحُكْمِه وعدله. 

2- توحيد إرادي في القصد والطلب وهو إما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه، وإما خبر عن كرامه الله لأهل توحيده في الدنيا والآخرة، أو خبر عن أهل الشرك وما يفعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، وبالتالي فهو خير عمن خرج عن حكم التوحيد، وبهذا يصبح القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وكل آية فيه بهذا المعنى توحيد، فمثلاً الفاتحة توحيد في كل آية من آياتها فقولنا: ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ( (1) توحيد يتضمن سؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، و ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ( (2) الذين فارقوا التوحيد، ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهد له به الملائكة وأنبياؤه ورسله: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ( (3) وتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الكفار .. تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد وهو الله عز وجل والملائكة وأولو العلم، وأجلّ مشهود به وهو التوحيد.
ويتضمن هذا التوحيد أربع مراتب يتكامل بها توحيد صاحبها:

1- علم ومعرفة واعتقاد بصحة الشهود وثبوته.
2- تكلم الشاهد بذلك ونطقه به وإن لم يعلم غيره به.

3- أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له.

4- أن يلزم غيره بمضمونه ويأمره به. 

مرتبة العلـم
1- أما مرتبة العلم:
فالشهادة بالحق تتضمنها وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له به، ويقول الله تعالى في كتابه: ( وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (1) ويقول الرسول ( بعد أن أشار إلى الشمس: " على مثلها فاشهد " فيكون العلم واضحاً في العقل وضوح الشمس للعين.
وسنشير هنا إلى تعريف العلم المتعلق بالنوع الأول من توحيد ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ثم نشير بعده إلى العلم المتعلق بتوحيده في أمره ونهيه: فنقول في الأول: إنه العلم الذي يملأ القلب بالحب ويحركه بالخشية من الله والرجاء فيه كما في قوله تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( (2) وكما في قوله ( أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( (3) والخشية متضمنة للرجاء، والرجاء يستلزم الخوف، والعلماء ثلاثة:

1- عالم بالله ليس عالماً بأمر الله . 

2- عالم بأمر الله ليس عالماً بالله.

3- عالم بالله عالم بأمر الله.

فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم بأمره ونهيه، والعالم بالله يستدعي علمه بربه علمه بأمره ونهيه، والعكس غير صحيح لأن العلم بالله تحركه الخشية والخوف والرجاء وحذر الآخرة، وكلها تدفع للعلم بأمره ونهيه.

كما يتضح لنا معنى العلم كذلك من تعريف الجهالة الذي جاء في القرآن: ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ( (1). وهذا الجهل إما لعدم العلم الكامل بعاقبة الفعل وإما لفساد الإدارة، وكلاهما سببه عدم الخوف من الله إذا لو تم خوفه من الله لم يعصه، ويوضحه قول ابن مسعود: " كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار جهلاً " وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا ويطلب هذا دل ذلك على أن تصوره لم يكن كاملاً: لأنه قد يتصور الخبر ولا يتصور الممون، وتصور أي خبر وتصديقه بل حفظ حروفه غير تصور مضمونه، والإنسان مثلاً يصدق بما هو مخوف لغيره أو محبوب لغيره وإن لم يكن هذا المتصور مكروهاً له ولا محبوباً، ولذلك لا يورثه هرباً ولا طلباً، ويماثل ذلك الخبر الذي يأتينا من الرسول (، فإن المسلمين كلهم يصدقونه ولكن منهم من يكون قلبه مشغولاً بأمور أخرى عن تصور المضمون الذي يدعوه إلى الطلب أو الهرب فلا يتحرك بالعمل.. ومن الواضح أن كل من تحرك بالطلب أو الهرب، أو بصورة أخرى تحرك بأداء الأمر واجتناب النهي، فهو مصدق كامل التصديق ولكن العكس غير صحيح فليس كل من قعد عن العمل بالأمر والنهي ليس مصدقاً إذ يحتمل أن يكون قعوده بسبب قصوره في تصور المضمون كما أسلفنا.. ومن هذا شرط الإسلام تصديق الخبر إثر تصوره، أما تصور المضمون الذي يدعو إلى القيام بالأمر والنهي فشرط ضروري لنماء الإيمان وكماله وليس شرطاً لتحقيق الإسلام. وتطبيقاً لذلك نقول إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله خبر يلزم تصديقه تصور قضيتين أساسيتين هما: 
1- الله واحد لا إله غيره.

2- محمد رسول هذا الإله الواحد الأحد.

فإذا تم هذا التصور وهذا التصديق في القلب والإقرار به في اللسان تم لصاحبه الإسلام ولا يملك أحد أن يقضي بكفره.
.. ولكن من ناحية أخرى نقول مثلاً إن الله ورسوله أخبرا عن الصلاة وفريتها كعمل ضروري للإيمان، فتصور ذلك الخبر وتصديقه من الله ورسوله لازم لتحقيق الإسلام، إذ بدونه يكون قد كفر بمعلوم من الدين بالضرورة، وإنما القيام بالصلاة أو عدم القيام بها يرجع لتباين الناس في تصور المضمون، فالذي كمل تصوره انطلق إلى القيام بالصلاة، فازداد إيمانه نماء بهذا العمل وكمالا، والذي نقص تصوره نقص عمله بقدره وبالتالي نقص نماء إيمانه وكماله، وهذا يلاحظ في كل الأوامر والنواهي.
والذي يعنينا أن نقوله هنا هو أن العلم بالتوحيد هو العلم الذي يحرك القلب بالخشية من الله والرجاء فهي، أما العلم الآخر الذي هو حشو العقل فحسب فهو حجة الله على ابن آدم يوم القيامة. 

هذا ومن المعلوم أن ألوان الكفر كثيرة: الإنكار أحدها وإلا فإن إبليس كان كافراً ولم يكن كفره لكونه كذَّب خبراً أو أنكر معلوماً عن ذات ربه، فقد كان يقر بالله رباً وباليوم الآخر، ولا لمجرد امتناعه عن السجود لآدم، لأن آدم امتنع عن طاعة ربه أيضاً، وأكل من الشجرة ولم يكفر برغم ذلك، أما إبليس فقد استكبر عن أمر ربه ورده بدافع الاستعلاء على الأمر والآمر، في الوقت الذي لم يكن عصيان آدم استعلاء، إنما ضعفاً وغواية وقلة عزم،ومن هنا لم ينفع إبليس علمه بعد أن أله استكباره، وإن نفعت آدم توبته مع قلة علمه بعد أن شفع له استغفاره.. وكذلك لم ينتفع فرعون وقومه بيقينهم الذي قال عنه الله في كتابه: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ( (1) لأنه علم بل يقين لم يحرك قلوبهم بخشية الله ولا الخوف منه، وفي هذا يقول الله تعالى عن أهل الكتاب: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ( (2) وكذلك قال في المشركين: ( فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ( (3) . 
فالمفقود هنا ليس العلم أو المعرفة، وإنما المفقود لدى المكذبين والمشركين من أهل الكتاب أو غيرهم هذا العلم الذي يحرك الجوارح بالعمل، والقلب بالخشية، وهو المقصود عندنا في هذه المرتبة من مراتب التوحيد. 

أما العلم المتعلق بأسمائه وصفاته:
فهو العلم الذي يحرك قلبك كذلك بحبه ودعائه ومناجاته والضراعة له، فأنت تتعبده باسمه " الستار " مثلاً مناجياً له، متعرفاً عليه بصفة الستر التي هي من لوازم الذات، غير منفصلة عنها وقديمة بقدمها، فيحس قلبك من وراء هذا التعبد بحاجتك إليه في حاجتك إلى ستره، عندما تكشف نفسك عليك قناعها بسيئة أو فاحشة، فحركة القلب هذه في حاجتك إلى الله إنما الدافع إليها حقيقة العلم باسم الستار، وأنت كذلك تتعبده باسمه " اللطيف " مناجياً له متعرفاً عليه بصفة اللطف التي هي من لوازم الذات غير منفصلة عنها، وقديمة كذلك بقدمها فيحس قلبك من وراء هذا التعبد بحاجتك إلى لطفه يصنعه لك ف دقيق ماغ تواجهك به الأقدار، فلا يضن عليك بما تطلب، فكل شيء ملك يديه، وإذا كان من سنته أن ينالك بالبلاء الذي هو أكره شيء عنده – إذا نالك به – ليدعوك إلى الضراعة، فكيف لا ينالك بلطفه إذا كان من شأن ذلك أن تتعرف عليه بصفته، فحركة القلب هذه التي تأتيك من وراء هذا التعبد إنما الدافع إليها حقيقة العلم باسمه اللطيف، وهكذا يكون العلم بسائر الأسماء والصفات.
أما العلم بأفعاله:
فهو حركة القلب كذلك بالتسليم بقضائه وقدره والسكون إلى الرضاء بحكمته ورحمته وعدله فيما يقضيه سبحانه من غير منازعة، والعلم كذلك بأن قضاءه المحبوب لك ليس من فضلك، فالفضل كله لله، ولذلك تكون حركة القلب حيال الله سبحانه حركة حب ووفاء وولاء.

وبالجملة: فإن العلم بالأسماء والصفات والأفعال هو العلم الذي يحرك القلب إلى الله، وليس المقصود به أن يكون علمنا بها كلاماً نظرياً كعلم " أهل الكلام " وإنما المقصود بها العلم الذي يتحرك القلب به إلى الله والذي تعرف من ورائه كيف تُخْضِعُ قلبك وهامتك لعالي حبه وقهر ألوهيته. 

ونقول في الثاني: وهو العلم المتعلق بتوحيده في أمره ونهيه فهو العلم الذي يدفع القلب إلى الانقياد بالحب والاحترام للأمر والنهي والعمل به، كما يقول الله في كتابه الكريم: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ( (1)، وكما في حديث الرسول ( إذ يقول: " من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن "، والآية الكريمة تقول: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( (2) أي أنه – جل شأنه – نهى عن حركة القلب بالحرج وعدم التسليم لأمر الله ونهيه، ويشرحه كذلك قول الله تعالى في تفصيل: ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ  وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ  وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ  أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (1) فذكر الله تعالى في هذه الآية الإعراض بالقلب والجوارح إذا لم يكن لهم الحق، وذكر الإقبال والإذعان بالقلب والجوارح إذا كان لهم الحق. إذن فحركة قلوبهم تدور على مصالحهم الدنيوية حسبما يظنونها، وليس على احترام أمر الله ونهيه وحبه. ومن هنا عرض القرآن لهم بالوصف المنكر لقلوبهم فقال: ( أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ( (2). 
مرتبة التكلم والنطق
2- أما مرتبة التكلم والنطق:
فهو قول العبد: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقد أجمع المسلمون على أن الكافر يدخل بها الإسلام، فلابد أن ينطق بها لسانه في تصديق مجمل بقلبه لا يشترط فيه التفصيل، ولو لم يُحدِّث بها أحداً، ويوضح هذا التصديق المجمل ما أخذه الله على أنبيائه في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( (3) وواضح من الآية أن الله قد أخذ ميثاقهم إجمالاً على شيء لم يكن قد وافاهم تفصيله بعد ومع ذلك شهدوا وأقروا وصدقوا.
ونعود فنقول: إن شرط الإسلام هو تصديق القلب إجمالاً بما أقره اللسان نطقاً. فمن قال مثلاً: " المسيح هو الله وجهر لسانه بالكفر بالإسلام " في غير إكراه، في الوقت الذي لم ينعقد قلبه على شيء من هذا لا خلاف في كفره، وكذلك من قال: " أشهد أن لا إله إلا الله وأن كل ما جاء به الرسول حق " في الوقت الذي لم ينعقد قلبه على شيء من هذا لا خلاف كذلك في كفره. وبهذا نقول إنه ليس بتصديق القلب وإقراره يكون العبد مؤمناً إلا ان يقر بها لسانه وإن لم يحدث بها أحداً.

مرتبة الإعلام والإخبار
3- أما مرتبة الإعلام والإخبار:
فنوعان إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وشهادة الله لذاته سبحانه بالتوحيد قولاً هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ومعلوم قطعاً أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه أنه     " لا إله إلا هو " وأخبر هو بذلك، وأمر عباده أن تشهد بذلك أيضاً، وأما الإعلام بالفعل بالنسبة لذاته فهو خلقه للكائنات والمخلوقات حيث يقول تعالى: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ( (1)  أي أن القرآن حق وأنه يدل بآياته في الآفاق وفي النفس على صدق آياته الكلامية. 
أما بالنسبة للمؤمنين فتوحيدهم في هذه المرتبة يستلزم منهم القول بما تضمنته كتبه وقالته رسله، ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى لهم: ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ( (2) وهذا قول تحدث به نفسك وتحدث به الناس.
وأما أفعال المؤمنين الدالة على تأليههم لله فقسمان عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل القلب فهو التصديق والمعرفة، وبالرغم من أن التصديق أصل الإيمان الذي لا يقوم إلا به، إلا أنه من المعلوم كذلك أنه ليس كل من صدق قامت بقلبه أحوال إيمانية، وأعمال يتكامل بها إيمانه، لأنه يلزمه تصديق مفصل من المحبة لله ورسوله والخشية من الله والتوكل عليه والعمل بأمره، والانتهاء بنهيه، فهذا كله من المعرفة، لأنه من المعلوم كذلك أن الرجل يصدق بما جاء به الرسول (، ومع ذلك قد يرائي بأعماله ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله كما خوطب بذلك المؤمنون في سورة براءة: ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (1) ومعلوم أن كثيراً من المؤمنين بهذه الصفة ...
ومن هنا نقول: إنه يلزم مع التصديق وجود المعرفة حتى يسعى القلب في مدارج الإيمان. والمعرفة شيء خلاف العلم وإن كانت هي التصديق المفصل لما أجمل القلب في تصديقه أولا عند إقراره بالشهادتين – مع ملاحظة أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان هما معاً شرط الإسلام فقط، فإذا قلنا أن العلم الصحيح هو الذي يحرك القلب بالخشية، فإننا نقول هنا عن المعرفة أنها ذواق القلب للحقيقة، فأنت قد تسمع شيئاً عن العسل وأنه طعام لذيذ وتقرأ من أخباره ما يدعوك إلى طلبه والسعي إليه والتحرك من أجله، وكل ذلك لا يعدو أن يكون علماً وتبقى معرفتك الحقيقية له ينقصها الشهود والذواق، فإذا شهدته عرفت شيئاً منه، وإذا تذوقته عرفته كله وذلك هو فارق العلم والمعرفة.

والذي يعنينا هنا هو ضرورة المعرفة للقلب لكي تتشرب الجوارح بالإيمان – إذا صح هذا التعبير – فلا يكفي العلم وحده إنما يلزم حصول المعرفة، فأن تعلم أن المؤمن يتوكل على ربه شيء، وأن تذوق التوكل فعلاً عندما تصيبك نازلة فتسلم أمرك لله حقاً وصدقاً شيء آخر إذا تذوقته عرف قلبك معنى التوكل، وهذه هي المعرفة التي نعنيها هنا في عمل القلب.

أما أعمال الجوارح:
بأقسامها التي تنتظم الأقوال والأعمال فلا تعدو أن تكون في حقيقتها ثمرة الإيمان كما روى بعض السلف، ولذلك لابد للإيمان الكامل الصحيح بالإضافة إلى العلم والإقرار وتصديق القلب والمعرفة من مواطأة الجوارح بالأعمال بعد ذلك، فضلاً عن أنه من المعلوم أن من قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل، تماماً كمن قال: أعمل بجميع ما أمر الله ولا أقر به فكلاهما كافر: الأول بإنكار العمل، والثاني بإنكار الشهادة، مع ملاحظة الفارق بينهما وبين المتهاون المقصر المعترف بإثمه، أو الآخر المتأول بتأويل خاطئ، كمن قال غاية العبادة الحضرة مع الله فلا أصلي حتى يحضر قلبي، أو بجهل صفات الله كمن قال إن رحمة الله تتعارض مع تعذيبه للعصاه، ومن المعلوم كذلك أن الحسنات والسيئات آثار الأعمال التي تنهض بها الجوارح، وليس معنى ذلك أن هناك جدولاً بالأعمال تقدر على مقتضاه الحسنات والسيئات، وإنما تقييمها بل ووجودها ذاته يرتبط إلى حد كبير بدرجات الإيمان إذ – كما قلنا سابقاً – إن الطاعات التي تقوم على أساسها الحسنات ثمرة الإيمان الباطن، ولكنها مع ذلك ليست مقاساً صحيحاً له، فقد تقاس الطاعات بدرجات الإيمان، ولكن لا تقاس درجات الإيمان بكثرة الحسنات، وإننا نقول مثلاً: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا معناه أن الفعل الواحد قد يكتب لهذا حسنة ويكتب على الآخر سيئة، ويوح ذلك مثل نضربه برجل من عامة الناس التفت بصره إلى امرأة فغضه، ورجل من خاصة المؤمنين التفت قلبه إليها فرده، وآخر من المقربين لم يلتفت بقلبه ولا ببصره ولا بها أحس. فالأول اكتسب حسنات مع قلة إيمانه، والثاني ربما اكتسب سيئة بالتفات قلبه لعلو درجة إيمانه، والثالث لم يكتسب حسنة ولا سيئة مع خلوص قلبه لربه وتميزه عن الأول والثاني.
هذا ومن المعلوم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإذا نقصت إحداها نقص الإيمان بقدرها، وسئل رسول الله (:   " أو يكون المؤمن جباناً ؟ قال: نعم، قالوا: أو يكون المؤمن بخيلاً ؟ قال: نعم، قالوا: أو يكون المؤمن كذاباً ؟ قال لا " والمقصود بالجبن والبخل الصفات الذميمة الملازمة وكذلك الكذب، أما الفعلة الواحدة فربما لا تكون عنواناً على صفة لازمة.
وقال رسول الله (: " والله لا يؤمن " وكررها ثلاثاً ثم أضاف: " من بات شبعان وجاره جائع " ومقصود الحديث لا يكون مؤمناً كاملاً بدليل ما ورد في الحديث السابق عن البخل، وهكذا يصبح الفعل والصفات المذمومة من الأمور التي تقلل الإيمان ولا تذهبه مطلقاً، ويوضح ذلك قول الرسول (: " لا يزني الزاني حتى يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن " أي حال وقوع الزنا منه، وحال سرقته، فإن الإيمان يخرج من قلبه عندئذ، ويظل رأسه بغمامة تمنع من سخط الله، فإذا أقلع رجع إليه، كما روى بعض السلف، ويقول الله في كتابه العزيز: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (1) . 

وزيادة الإيمان ونقصه تتضح من مفهوم الآية الكريمة: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ( (2) وحق لنا أن نقول: إن الذنوب والحسنات التي هي أثر الأعمال التي تؤثر على الإيمان بالزيادة والنقصان بما تحدثه الأقوال والأعمال والمشاعر من أثر، وسئل رسول الله عن أعظم الجهاد عند الله فقال: " كلمة حق عند سلطن جائر " فجعل الكلمة التي هي نطق اللسان، لها أعظم الأثر في الإيمان، وقال كذلك: " ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل " فجعلوا العمل أثراً من آثار الإيمان يأخذ من نوره ويرد إليه نور الصدق والتصديق " نور على نور " ويقول كذلك (: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "، فجعل للهوى إذا تابع أمر الله ونهيه أثراً ظاهراً يؤثر على الإيمان، والإسلام دين الفطرة التي خلق الله الناس عليها، وأوامر الله هي أوامر الفطرة التي جبل الناس عليها، فإذا نازع هواك أمر الله فليس ذلك من استواء الطبع، وإنما من مخالفة الهوى لداعي الفطرة، وقد تكسب هذه المنازعة حسنات ولكنها إن وجدت دلت على أن الإيمان في حاجة إلى تهذيب وإنماء وتكميل بتصحيح هواك وإتباعه لأمر الله الذي هو نداء الفطرة والله تعالى يقول: ( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ( (1).
مرتبة الإلزام
4- وأما مرتبة الإلزام:
فمعناها الأمر بالتوحيد والإلزام به والدعوة إليه: ( وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( (2)وقال سبحانه: ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ( (3)، ( وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  ( (4)، ( وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ( (5)،( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( (6)، ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( (7) وإذا أخبرنا الله أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وكذلك إذا شهد سبحانه وتعالى أنه " لا إله إلا هو " تضمنت شهادته الأمر والإلزام بالتوحيد من الله للناس، ومن الناس بعضهم لبعض، ومن المعلوم أن هذا الدين يرتبط أوله بآخره فالعقائد مرتبطة بالأعمال، والأعمال مرتبطة بالمشاعر (النية)، والأقوال مرتبطة بالعقائد (الإقرار)، وأنت تربط قلبك بربك في صلاتك بآيات المواريث، ولا يشغلك القتال عن الصلاة فتصلي (صلاة الخائف) وتعلم أنه ليس موحداً من ارتاب في ربه بقلبه وإن قال بلسانه إنه واحد، ونعلم أنه ليس موحداً كذلك من لم يشهد بلسانه وإن شهد قلبه، وليس مؤمناً أيضاً من أبغض ربه وإن شهد به، وليس مؤمناً كذلك من اعتقد أن التكاليف والعبادات والأوامر والنواهي ليس مطلوباً أن يعمل بها، وإنما يكفي التصديق بها فقط، وكافر من فرق بين الصلاة والصوم والجهاد في لزومها وفرضيتها، ومن جحد بلزوم حد الخمر أو لزوم حد الزنا أو لزوم حد السرقة شأنه تماماً كمن كفر بالصوم والصلاة، وتماماً كمن كفر بالإسلام ديناً وبالله رباً وبمحمد ( رسولاً ونبياً. 
ولما كانت أوامر الله ونواهيه كلها تنتظم حياة الفرد في جانبها الخاص وأسرته ومجتمعه وأمته ودولته كان التوحيد الكامل في احترام هذه الأوامر وإقامتها في ظل هذه الجوانب، أي في نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته والدولة، ولما كان تفشي المنكر وشهوده لا يتأتى إلا بعدم إقامة هذه الأوامر، ولما كان تغيير المنكر بالقلب أضعف الإيمان الذي لا يوجد بعده ذرة من إيمان كما قال الرسول ( (1) لذا أصبح رضاء القلب بالمنكر هو صريح الكفر، لأن معناه عدم تصديق القلب بما نهى الله عنه، فكما أن الناطق بلسانه بالشهادتين يلزمه التصديق بالقلب، وكذلك سائر المنهي عنه، ولما كان تعبير الرسول ( عن واجب أضعف المؤمنين إيماناً إذا شاهد منكراً أن يغيره، ولو بدأ هذا التغيير بقلبه لزمنا أن نفهم مدلول هذا التغيير الذي يعنيه الرسول (، باعتباره أول دورة القوة التي تلزم الإيمان في أضعف مراحله للانتقال من محيط القلب إلى محيط اللسان إلى اليد بعد ذلك، حتى يتكامل التغيير، وهذا معنى الإلزام الذي لا يتم التوحيد إلا به، فمثلاً إذا اجتمعت قلوب الموحدين على إنكار المنكر. وحب المعروف، بعد أن صدقت الله في هذا الإنكار وهذا الحب فعلاً، لزمها بعد ذلك التوثق في جماعة تنطق بالحق أمراً ونهياً قياماً بواجب الجهاد الذي لا يصح الإيمان إلا بحبه، فضلاً عن ضرورة القيام به، باعتبار أن التوثق في هذه الجماعة هو المظهر الطبيعي للقوة في تدرجها من القلب إلى اللسان إلى اليد، لتغيير المنكر كما أمر الرسول الكريم ( إذا صدق القلب في الإنكار ليخرج من صريح الكفر إلى صريح الإيمان. 
.. ومن هنا يتضح لنا مفهوم الجماعة الإسلامية التي بمحاولة إيجادها يسقط إثم المعصية عن المسلمين المشاركين فيها في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سعياً لإقامة حكم الله، وقد قال الرسول (: " لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم " لأن قلوبهم مثل الأشرار لم تتميز بحقيقة التوحيد الملزم بالتغيير، حيث رضيت بالمنكر فلم تفارقه، وإن كانت ظواهر أعمالهم تبدو كأعمال الصالحين ..
ويلزم هنا تبين الفارق بين واجب المسلم في تغيير المنكر بلسانه ويده، وبين إنزال العقوبة بالحد أو بالتعزير على فاعل المنكر، ففي الوقت الذي تكون فيه العقوبة على فاعل المنكر من اختصاص الدولة التي يعيش تحت سلطانها، فإن تغيير المنكر أو دفعه لا تختص به سلطة بذاتها أو هيئة أو حكومة، حيث إن الحق في هذا التغيير ثابت لكل من رأى منكراً بحسب حديث الرسول ( في قوله: " من رأى منكم منكراً ... " فهو إذاً واجب على كل فرد مسلم قادر على التغيير. 
وحقه في ذلك لا يقف إلا عند تغيير المنكر ذاته، إذ لا عبرة بالعقوبة الكائنة على أصل الفعل، سواء كانت حداً أو تعزيراً وإنما يدفع المنكر بما يندفع به، ولو أدى ذلك إلى ضياع حياة فاعل المنكر ذاته مهما قلت عقوبته عن ذلك في الجزاء بعد الفعل، فإذا كنت مثلاً لا تستطيع أن تدفع شارب الخمر عن شربها حال شربها إلا باقتضاء حياته لقاء هذا الدفع، فلا إثم عليك إن فعلت، والحديث الصحيح(1) عن رسول الله ( عندما دفع عوداً رفيعاً من ثقب في جدار بيته ليصيب به عين من كان ينظر إلى داخل غرفته، من هذا من هذا الثقب وهو في الخارج ليمنعه من التطلع إلى عورات الناس داخل بيوتهم، فلما لم تصب عين المتجسس قال ما معناه " لو فقئت لكانت بحقها " وهذا يؤيد ما نقوله بدفع المنكر بما يندفع به لا بما يستحقه فاعله من جزاء، وفي أفراد مسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقَأوا عينه " . 
ومن هنا نعرف كرامة هذا الحق في سعته وشموله، هذا الذي ألزم الله به كل فرد مسلم إزاء ما يراه من منكر،سواء كان فاعله كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً، حاكماً كان أو محكوماً، في نظام ترد فيه الأمور لشرع الله أو لا ترد، فواجب المسلم فرداً فرداً في كل هذه الحالات دفع هذا المنكر – أي منكر – باليد واللسان، فضلاً عن القلب، ولو اقتضاك هذا المنكر إضاعة حياتك فأنت شهيد، ولو اقتضى حياة مرتكب المنكر فهو موزور بقدر نيته وعمله، ويوضح ذلك حديث رسول الله (: " يولى عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم إلا من رضى وتابع، قالوا: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلّوا " والقتال المنهي عنه هنا ليس لدفع ذات المنكر، وإلا لناقض أول الحديث آخره، وإنما القتال المنهي عنه هو خلع ولاية الأمراء حال حفظهم لأمانات دينهم في أنفسهم بالصلاة وما على شاكلتها، وفي الناس على الأقل بالتحاكم إلى شرع الله، وإنما التفريط الذي لا يبيح الخلع بالقتال هو ما وقع على ما دون ذلك من الأمور كظلم أو نحوه، وسيجيء الكلام بشرح هذا الحديث في تفصيل عند تعريفنا لأصل العقد القائم بين الحاكم والمحكوم عندما نعرض للكلام عن الإيمان والإسلام، والذي يعنينا هنا أن نعلمه أنه يلزمنا ونحن في معرض إنكار المنكر أن نكون على بينة من هذه الأمور:
أولاً: كما قلنا سابقاً إن أعرف العرف التوحيد، فإننا نقول كذلك الآن إن أنكر المنكر  الشرك بعدم توحيده جل شأنه في ذاته، وفي أمره ونهيه بعدم الرجوع إليها، فليس هناك أشد نكارة من هذا المنكر الذي هو حقيقة الفتنة، لأن الحفاظ على الدين بالتحاكم إليه آكد من الحفاظ على النفس بصيانتها من الهلاك، وتلك آكد بالحفاظ عليها من العقل بعدم غيبته مؤقتاً أو إضاءة نوره مطلقاً، وهذا آكد في الحفاظ عليه من الحفاظ على النسل، وهذا الأخير آكد في الحفاظ عليه من المال، وهذه الخمسة كلها هي ما دعت الشريعة إلى صيانته أو هي مقاصدها على هذا النحو من الترتيب.

ثانياً: يلزم أن يكون هدفك في إنكار المنكر إزالته كلية أو تقليله.

ثالثاً: إذا نتج من إنكار المنكر منكر آخر يوازي المنكر الذي تحاول إزالته، فإنكارك للمنكر عند ذاك لا فائدة فيه، واختلف الفقهاء في جواز القيام به أو عدم القيام.

رابعاً: إذا تخلف في إنكار المنكر منكر أشد من الذي أنكرته فقد أخطأت وجاوزت حقك، فإذا علمت مثلاً أن من تنكر عليه شرب الخمر سيفيق ليقطع رقاب الناس ظلماً وعدواناً كان تركه في شرب الخمر أولى، لأن الحفاظ على النفس البريئة آكد من الحفاظ على عقل الآثم شارب الخمر.

هذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أغلى ما خُصت به أمة الإسلام من كرامة وفضل وخير، حيث يقول جل شأنه: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ( (1)  ونحن نقرأ في كتاب الله من قصص أنبيائه مع قومهم عندما صدعوا لأمر ربهم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ما تذخر به صفحات الكتاب بالنور والمعرفة. 

فهذا نبي الله هود ( يأمر قومه بالتوحيد الذي نعنيه عندما يقول له قومه: ( قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِي إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (2).

وبهذا القول منه ( فإنه أعلن لأمته مفهوم المفارقة بقلبه ولسانه وعمله على الوجه الآتي:

1- أشهد الله وأشهدهم بقلبه ولسانه على براءته من نظم يتبعونها ما أنزل الله بها من سلطان، وآلهة يعبدونها من دون الله، فاعلن المفارقة لكل ذلك بقلبه ولسانه وعمله، وفي هذا التمييز ما هو واضح بين الكفر والإيمان.

2- أعلن توكله على ربه وربهم الذي يجهلونه، والذي دعاهم إلى توحيده معرفاً إياهم بأن نواصيهم بيده، وأن هذا الرب على صراط مستقيم.

3- تحداهم بالكيد له إن استطاعوا من غير أن ينظروه، موقناً بأن النصر في هذه المعركة التي لاذ فيها بربه متوكلاً عليه سيكون له حتماً، لأنه الرب الذي يتولى عباده ويأخذ بنواصي خلقه إذ جميعهم تحت قدرته فكيف لا ينصر عبده اللائذ به القائم بحقه، مادام مشهوداً للرب بأنه على صراط مستقيم، وهذا التمييز وتلك المفارقة هما جوهر كل رسالة، وهو الأصل في التوحيد بالأمر والنهي، وبسببه نشأ الصراع بين الحق والباطل، وبسببه يكون الجهاد الذي اعتبره الله شرطاً في الإيمان، والرسول ( يقول: " من مات ولم يغز ولم ينو الغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " . 
الإيمــان والإســلام
قلنا: إن التوحيد بشقيه الخبري والإرادي لا طريق له إلا بالعلم والتكلم والإعلام والإلزام، وهي الأمور التي إذا تمت يتكامل بها إيمان العبد، والعباد يتفاضلون في إيمانهم بتفاضل هذه الأمور الأربعة فيهم بعد حصول القدر الضروري من التصديق، الذي تنهض عليه قوائم الإسلام، فالقلب الذي ملأته خشية الله حتى ليخر في صلاته خاشعاً باكياً حظه من الإيمان غير حظ الآخر الذي لا يكاد يؤدي صلاته إلا درءاً للمعصية، وصاحب القلب الذي يتكلم بتوحيده للناس غير هذا الذي أسمع فقط النطق بالشهادتين، وذاك الذي خص بالإعلام أهله غير هذا الذي قال: ( وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ( (1) .. 
أما عند النظر إلى الإلزام فنجد أن مجال تحقيقه لا يكون بين الناس إلا بقدر من السلطان تدور على قدره مسئولية صاحبه في نقص إيمانه أو زيادته بقدر أدائه لواجبه في دفع هذه المسئولية، فالأب في بتيه مثلاً يملك من شئون أولاده أن يلزمهم بالصلاة فإذا لم يؤدوها التزم الأب حيالهم أن يكرههم على الأداء وإلا أثم إذا رضى ببقائهم في بيته، وتت سلطانه برغم إصرارهم على الانقطاع عنها بعد البلوغ، والزوج بالنسبة لزوجه يأثم في توحيده بقدر إضاعته لهذا الركن " الإلزام " إذا أبقى رباطه معها على حاله في الوقت الذي لا تؤدي واجب توحيدهم لله فيه، ولو كانت عاصية فقط بانقطاعها هذا لأن رضاءه بعصيانها يلحقه منه إثم بعدم إلزامها مع قدرته عليه.. وهكذا. 

ومن المعلوم كذلك أن العقد القائم بين الراعي والرعية مرجعه أصلاً إلى مفهوم هذا الإلزام بينهما، فهو ملتزم بالأمر بالتوحيد على المفهوم الموضح سابقاً، أي بإقامة الحدود والتعزيرات، ودفع الأعداء عن الثغور وغير ذلك، وله على الرعية السمع والطاعة في المنشط والمكره، فإذا عجز عن إقامة الحدود فلا سمع له ولا طاعة ومن هنا تخلع بيعة الإمام المحبوس ويبطل بذلك العقد الذي يلتزم المحكوم له فيه بالطاعة، وهذا هو المفهوم المباشر بين الراعي والرعية لحقوق البيعة، ومن مفهوم هذا العقد نادى رسول الله ( الأوس والخزرج أن يجددوا بيعتهم له بمناسبة الظرف الجديد الذي التزموا فيه بالهجوم، في الوقت الذي كانت بيعتهم السابقة له في العقبة بالدفاع عنه بأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وذراريهم، فلما تغير الظرف قبل بدر إلى حرب هجومية التزم معه تجديد البيعة فجددوها له بما قالوا ضمن ما قالوا: " اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون " . 
.. ومن المعلوم أيضاً أنه انخلع الراعي عن ركن من أركان دينه، بعد أن كان صالحاً وقائماً على الحدود، فأصبح في حالة لا يؤتمن معها على القيام بأوامر الشرع ونواهيه، كأن امتنع وحده عن إقامة الصلاة أو ما في حكمها من أحكام الإسلام، أجاز الشرع للرعية قتاله والخروج عليه..
هذا ويتفاوت الناس في الإيمان بقدر تفاوتهم في القيام بمقتضيات هذه الأمور الأربعة: من العلم والتكلم والإعلام والإلزام، وذلك بالرغم من اندراجهم تحت عقيدة الإسلام، حيث إن الإسلام عمل يستتبع اعتقاداً ويقتضيه، والإيمان اعتقاد يستتبع عملا ويقتضيه، وهكذا يتداخلان في نوع البناء الذي يتكون من: العمل والاعتقاد في كليهما، وإن كان بناء الأول (الإسلام) العمل فيه أخص من الاعتقاد، وبناء الثاني (الإيمان) الاعتقاد فيه أخص من العمل، ويشرح ذلك حديث الرسول ( عندما أتاه جبريل وحدثه عن الإسلام فقال: إنه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة والصوم، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وكل هذه الشروط لا تعدوا أن تكون أعمالاً تقوم بها الجوارح، ولكنها تستلزم لصحة إسلام صاحبها قدراً من التصديق المجمل في القلب لا يصح إسلام العبد إلا به، ومؤدى هذا التصديق لا يزيد عن الاعتقاد أن هذه الأوامر من عند الله، وأنها واجبة الإتباع. 

.. فإذا قام بها العبد نشأ عنده حتماً قدر من الإيمان يقتضيه هذا العمل الذي قام به ويستتبعه ولابد، لأن القيام بهذه الواجبات تكسب هذا التصديق المجمل الذي هو أصل الغيمان نوراً ونماء وتألقاً تنهض عليه ساق الإيمان في قلب المؤمن بعد ذلك.

.. ومن هنا قلنا إن أخص ما يعرف به الإسلام: أنه عمل(1) يستلزم قدراً من التصديق المجمل بالشهادتين، والصلاة والصوم والزكاة والحج، متضمناً فرضيتها من عند الله، فإذا قام العبد بالعمل على ما تقتضيه استلزم قيامه بها نماء الإيمان في قلبه.

.. أما الإيمان فقد عرفه جبريل (  بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، وكل هذه الجوانب الواردة في حديث جبريل ( إنما ترتبط بالاعتقاد الذي مناطه القلب أكثر من ارتباطها بظاهر الأعمال، وإن كان هذا الاعتقاد تقتضي صحته القيام بالأعمال التي هي مبنى الإسلام: من شهادة وصوم وصلاة وزكاة وحج.

ومن هنا قلنا إن الإيمان اعتقاد يستتبع عملاً ويقتضيه، ولذلك نقول أيضاً إن الإسلام والإيمان مبناهما واحد من الاعتقاد والعمل، ويجمع الله بينهما في كتابه العزيز حين يقول:   ( فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( (1) فعبر سبحانه وتعالى عن أحدهما بالآخر فاجتمعا في المعنى وإن افترقا في اللفظ واتفقا في المبنى. 

وهما يفترقان كذلك في المعنى كما جاء في القرآن أيضاً: ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ((2) ومعنى ذلك أن الجوارح شهدت بالإسلام والقلب أضاء بالتصديق المجمل الذي لا يوجد الإسلام إلا به، ولكن لم تنبثق بعد شجرة الإيمان التي تقوم ساقها على المعرفة والتصديق المفصل الذي يوجدهما عمل القلب بالحب والرجاء والخشية ونحو ذلك مع انتظام الجوارح بما يفرضه عليه الإسلام من تكاليف.

وأعرض عن الجاهلين
الجاهل هو كل من عصى الله بالسيئات من الذنوب الصغيرة إلى الكبائر إلى الكفر، فصاحبها كلها جاهل، ويشرح ذلك قول الله تعالى: ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ((3) ، ووصف الله الكافر بالجهل بما كلف به رسوله (  أن يقوله: ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ( (1). 

ونحن مأمورون في مجال الدعوة والتعريف بالله أن نعرض عن أعمال الجاهلين وليس عن ذواتهم كما في قوله تعالى: ( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ((2) سلام من القول، وسلام من القلب، وسلام في العمل .. إذ أن الداعية لا يتصور منه الإعراض عمن يدعوه إلى الله، وفي هذا يفصل لنا القرآن عدم الإعراض وليس ذلك فحسب، بل الإقبال باللين وبسط الجانب بما أمر الله به نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السلام في معاملة فرعون ( فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ((3)، فإذا تحددت المفارقة، وتكاملت القدرة، وانقطع مجال الهداية أصبح الإعراض عن ذات الكافر لازماً لقول الرسول ( عنه وعن المؤمنين: " لا تتراءى نارهما " مفارقة في المكان تشهد بمفارقة القلوب والأجساد والأرواح والأعمال والأقوال، أما في مجال الدعوة فيحدثنا الله تعالى عن ترك أذى الكفار حيث يقول في الكتاب الكريم: ( وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ( (4). 
وكذلك حدثنا عما يجب علينا نحو أعمال العصاة من المسلمين فقال: ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ((5) والبراءة هنا من المعصية وليست من صاحبها، وبهذا يصير لصاحب الدعوة موقفان: أحدهما مع المؤمن العاصي والآخر مع الكافر ..

1- مع المؤمن العاصي:
والأصل في علاقة المؤمن قيام المودة التي تبدأ من سلامة الصدر إلى مرتبة الإيثار، بقدر التزام هذا المؤمن في طاعته وحبه لرسول الله ولأوامر الله ونواهيه. وسلامة الصدر أدنى واجب عليك لأخيك المسلم، إذ لم تحققه في قلبك أثمت بعدم تحقيقه، والإيثار مندوب يتفاضل فيه المسلمون قِبَل إخوانهم.
ولقد سبق الحديث في مفهوم " خذ العفو " عن واجبك حيال من ينالك منه أذى بسبب قيامك بواجب الدعوة له، ومشهدك مع نفسك، ومع الأذى الواقع عليك، ومن أوقع الأذى بك، ولكن الحديث عن الجاهلين من المؤمنين يتناول معاملتك معهم حيال معصيتهم أو بعدها، ومن هنا نفرق بين المعصية والعاصي، ونفرق كذلك بين إعراض القلب والإعراض في المعاملة، فبالنسبة للمعصية أنت برئ منها بيدك ولسانك وقلبك ما وسعك السبيل إلى ذلك، وأما العاصي نفسه فتعرض عنه بقلبك ولسانك ويدك ما وسعك الإعراض حال قيامه بالمعصية أو استمراره فيها حتى يرجع عنها، فإذا تاب ولم يُصِرّ عاد إليك حبه وأقبلتَ عليه بحسن معاملته وأوصلت له من مودة قلبك ما يمنعه من السقوط بحرصه على الإبقاء على مودتك، ومع ذلك يجوز أن تعرض عنه في حال فساد إرادته إذا علمت أن هذا الإعراض يعينه على العودة إلى الله بصدق العزيمة، فيكون إعراضك وسيلة لإقباله على الله وهذا إعراض في المعاملة وليس إعراضاً بالقلب الذي لا يحل من مسلم لمسلم إلا أن يكون قائماً بالمعصية أو مصراً عليها.

.. ويعينك في هذا أن تعلم أن:

1- السبب الحقيقي لسقوط هذا المسلم في المعصية التي سقط فيها، ليس فساد إرادته أو غلبة هواه أو غلبة الشيطان على نفسه الضعيفة، وإنما كما يقول أحد العارفين: لا تقل إن الشيطان غلب، ولكن قل إن الحافظ أعرض، وما دام أصل الحفظ من الله فنقيصة النفس إنما جاءت من هذا العبد الذي تجد نفسك معرَّضة له في كل لحظة، فلا يدعوك ذلك إلى كراهة العاصي بعد فوت المعصية والتوبة منها، وإنما يدعوك ذلك إلى الخوف والحذر والرجاء.

2- كراهتك المسلم بسبب معصية فائتة تدعوك إلى الكبر الذي يفسد عليك ذُلَّك لله، فأنين المذنبين خير عند الله من زجل المسبحين، ورب معصية أورثت ذُلَّا وانكساراً، خير من طاعة أورثت عزّا واستكباراً، وإنه بما فتح عليك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول كما يقول ابن عطاء الله.

2- مع الكافر:

يحدد علاقة قلبك بالكافر ممن لا يقاتلك، سواء أكان من أهل الكتاب أو الكفار عامة آيتان من آيات الكتاب: الأولى تمنع المودة، والثانية تأمر بالبر والقسط.. ومواقفك مع الكفار تدور كلها بين هذين الأمرين، فهو تبارك وتعالى ينهانا عن حب الكافر إذ يقول: ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ((1) إذ ليس من الإيمان في شيء أن تحب من يبغضه الله، لأن ملابسة الكفر لقلبه لا يمكن معها الفصل بينه وبين عمله مادام قائماً بكفره مصراً عليه، والآية الثانية تأمرنا بلون الإنسانية التي تنظم سلوكك مع الكافر الذي لم يقاتلك ولم يخرجك من أرضك ودارك أن تبره وتقسط إليه حيث يقول: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ((2) والبر هنا لا يتناول المودة التي يتحرك معها القلب حباًّ، وإنما تنتظم الرحمة التي في قلبه للإنسانية والتي يحملها لكل ذات كبد رطبة.. فإن كان جارك كافراً أو معاهداً أو ذمياً فتحسن إليه في الجوار، إذ مرض تعوده، وإذا سأل تعطيه حتى لا تؤذيه بريح قدرك.. ، وكذلك في البيع والشراء، وكل ألوان المعاملات له منك النصفة والقسط وأداء الحقوق كاملة. 
أما تحرك القلب بالحب فلا، وهذه المعاملة الإنسانية وحدها هي طريق كريم للدعوة دخل بها كثير من الكفار من أهل الكتاب في الإسلام، ولعلنا نعلم ما كان من أمر رسول الله ( مع جاره اليهودي الذي كان يؤذيه كل يوم بوضع القاذورات أمام بابه، حتى جاء يوم خرج فيه في الصباح فلم يشهد من بوائق جاره ما ألف شهوده، فسأل عنه، فعلم أنه مريض، فذهب إليه ليعوده، فأكبر الجار اليهودي برَّ رسول الله ( به في نفس الوقت الذي أصغر فيه فعل نفسه، ولم يملك أمام فيوض هذا البر إلا أن يشهد بالشهادتين !!
ومن نور هذا البر أيضاً شهدت الإنسانية أروع مشاهد المساواة الحقيقية في الخصومة لا بين الشريف والحقير فحسب، ولكن بين المسلم والكافر، انطلاقا مما يمكن الآن أن يسمى بقانون الإجراءات الجنائية، إذ يقف علي ( وأرضاه إلى جوار خصمه اليهودي في نزاع يقضي فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي كني علياً في أثناء نظر الخصومة، وسمى اليهودي باسمه مجرداً فتغير لون علي فظن عمر أنه غضب، لأنه أوقفه إلى جوار خصمه، فلما سأله عن غضبه أجابه: إنك كنيتني وسميت خصمي، وما كان لك أن تكسر قلبه في موطن الخصومة بعد مساواتك بيني وبين خصمي فيرتج عليه ويضيع الحق!!
ومن نور هذا البر أيضاً ما حدث لعلي ( في نزاع قام بينه وبين أحد يهود المدينة على درع ادعى عليٌّ ملكيته فوقفا أمام القاضي (شريح) الذي طلب البينة من علي فعجز عنها فقضى لليهودي بالدرع، فلما تم القضاء هكذا أعاد اليهودي الدرع لعلي قائلاً: " هو درعك وجدته ساقطاً من راحلتك فأخذته، وإن ديناً يقضى فيه على الأمير بالبينة لأحق بالإتباع " ثم يشهد الشهادتين!! فما عجب هذا البر حقاً، وما أغلى الإنسانية في هذا الدين الذي سبقت رحمته في معاملة الأجانب عنه رحمات كل النظم الأخرى في معاملة مواطنيها وكفالة الحرية والكرامة والأمن لهم ! 
الـقـســم الثالث
وأن تعيش مع النفس بالمراقبة
مراقبة النفس ضرورة عقلية يقتضيها علم العبد وتيقنه بإطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وعلامة هذه المراقبة: إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما أعظم الله، وتصغير ما صغر الله، وهذه المراقبة تهيدك إلى الصراط السوي في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، فإذا حركك الرجاء إلى الطاعة، وباعدك الخوف من المعصية، فإن المراقبة تحكم طريقك بين الرجاء المضيع للتكليف والخوف الميئس من العمل.

ومراقبة النفس تقتضي مراقبتين:

1- العلم بمراقبة الله لها بالتحقق بأسماء الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، مع استحضار التعظيم لذاته، وكذلك بالتعرف على قدرته في الإيجاد والإعداد والإمداد.

2- التعرف على الهواتف الداعية فيها وهي: داعي الله بالهداية وداعي النفس بالهوى وداعي الشيطان بالغواية.

1- أما العلم بمراقبة الله للنفس:

فيقتضي التحقق من أسماء الله الحسنى الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير مع ربط مفهوم هذه المراقبة بالتعظيم لذاته وأسمائه وصفاته في هذه المعية الدائمة التي تصاحب إدراكك لمراقبته لك ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ( (1) فإذا جلست للناس مثلاً فكن واعظاً لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. 

.. وتستحضر هذا التعظيم – بالإضافة إلى هذه الهيبة التي تحدثها هذه المعية – من إدراكك لقدرته على الإيجاد والإعداد والإمداد في الهداية والإضلال كذلك، فإذا علمت أن قلبك الذي بين جنبيك لا قدرة لك على إعداده وإمداده وأن الله يحول بينك وبينه أدركت فضله في الغيجاد الذي مَنَّ به على قلوب المؤمنين، فأوجد المبة فيها، ومَنَّ بها عليهم فقال: ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ.. ( (1). 
وأدركت أيضاً فضله في إعدادك بالهداية في قوله: ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ((2) فأعدك بفطرة نزَّاعة إلى الله لينبسط عليها نور وحي الكتاب ليهديك إلى المعرفة ( نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ((3)، وأدركت كذلك فضله في الإمداد في قوله: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ((4) فأوجد السكينة وجعلها مدداً مستمراً يزداد به إيمانهم ويتجدد. 

فإذا عرفت قدرته جل شأنه على قلبك في الإيجاد والإعداد والإمداد، اتجهت بكليتك إلى تعظيمه مع إدراكك لمعيته معك. حيث كنت، فتسير إليه في طاعتك ملاحظاً نفسك على الدوام بين تعظيم مذهل، ومداناة حاملة، وسرور باعث كما يحكي ذلك صاحب المنازل الإمام الهروي ويشرحه صاحب المدارج الإمام ابن القيم فيقول: إن التعظيم المذهل هو امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره، بل عن الالتفات إليه فيظل متذكراً هذا التعظيم عند حضور قلبه مع ربه، بل يستصحبه دائماً، لأن الحضور مع الله يوجب أنساً ومحبة إن لم يقارنهما التعظيم أورثاه خروجاً عن حدود العبودية ورعونة، فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه.

وأما قوله مداناة حامله فيقصد به دنواً وقرباً حاملاً على السير إلى الله واستدامة هذا السير، وحضور القلب معه وتعظيمه والذهول بعظمته عن غيره .

أما السرور الباعث فهذه الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المداناة فإن سرور القلب بالله وفرحه به لا يشبهه من نعيم الدنيا شيء ألبتة، وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى لقد قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئاً منه، فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان، وقد ذكر النبي ( ذوق طعم الإيمان وحلاوته فقال: " ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً " وقال: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار " ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور " يعني أنه يثيب العامل على عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه.
فحيث لم يجد فعمله فيه دخل، ومراقبتك لهذه الحلاوة في قلبك تحقق لك صيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، ومداومتك عليها، وصيانة الباطن تتم بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره، وخبره فيتجرد الباطن من كل شيء، ومن أي إرادة وشهوة تعارض أمره، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته، وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا إذا أتى الله به.

2- أما تعرفك على الهواتف الداعية في النفس فتكون بمعرفتها أولاً وهي:

1- داعي الله بالهدى:

يعرفنا الله به في كتابه إذ يقول: ( وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى  ((1) ويقول أيضاً: ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ((2) ويقول كذلك: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ( (3). 
2- داعي النفس بالهوى:

يشرحه قوله تعالى: ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ((4) وقوله تعالى: ( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ((5) . 

3- داعي الشيطان بالغواية:

فلقوله تعالى: ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ((6) ولقوله تعالى: ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ((7) . 

.. والفارق بين داعي الشيطان وداعي النفس هو الفارق بين غياة كُلِّ منهما، فالشيطان يحدث عن غايته فيقول: ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ((8) والإغواء يتحقق بالصرف عن الله وعن مرضاته بأي سبيل، ولكن هوى النفس يتحقق بإرضاء الشهوة ذاتها التي تحركت بها النفس، ومن هنا يتبين الفارق بين الداعيين، فينما تجد داعي الشيطان – مثلاً – ينزع ببصرك لتسقط في محارم الله بالنظرة للمرأة الأجنبية، تجد الشيطان – إذا صنت بصرك عنها – يدعو سمعك إلى الإنصات الحرام، فإذا صنت أذنك عنه، دعا قلبك وهكذا ينتقل بك ليصرفك بأي وجه ومن أي سبيل، في حين تجد شهوة النفس مستقرة لا تنصرف إلا بإرضائها ذاتها، فشهوة النظر (داعي النفس) لا تصرفها شهوة أخرى إلا أن تتحقق، وشهوة الجوع لا تصرفها شهوة الجماع وهكذا، وأنجح ما يكون الشيطان في نزغه إذا أثار شهوة من شهوات النفس، كما فعل مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث أثار فيه شهوته الغضبية فقضى على المصري حينما وكزه وقال (: ( هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ((1) وكذلك ما فعله الشيطان مع آدم ( عندما استثار جوعته في قوله تعالى:        ( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا ((2) وحدثنا الله سبحانه عن كيد الشيطان فقال: ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ((3) وقال سبحانه عن دفع كيده إنه يسير: ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ((4) لأن سلطانه ليس على الذين آمنوا: ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ((5) ويبصرنا جل شأنه بما يدفع كيده فيقول: ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ((6) . 
والاستعاذة بالله إنما تتم بالقلب واللسان والجوارح، إذ لا يعقل استعاذة اللسان والجوارح سادرة في المعصية واقعة فيها، ولا تتم الاستعاذة كذلك والقلب لاه عن ربه، وإنما حقيقة الاستعاذة لا تتم إلا بها جميعاً: لسان ناطق وقلب يواطئه وجوارح في طاعة الله.

.. فإذا علمت حقيقة هذه الهواتف الثلاثة في داخلك تعين أن تعلم أن مفهوم المراقبة إنما ينصب من الإنسان عندما ترتبط هذه الهواتف بالأعمال، والأقوال، والمشاعر التي هي في مجموعها مظاهر حياة الإنسان كاملة.

ويحكم هذه الهواتف كلها مفهوم واحد في الخلق وهو الأدب الذي هو حفظ الحد بين الغلو والجفاء بلا إفراط ولا تفريط، وبصورة أخرى هو مفهوم العدل الذي تحدثنا عنه في مقدمة الكلام الذي وصفناه بأنه أصل كل خلق حسن.

وسنتناول فيما يلي شرح الدواعي الثلاثة: داعي الله وداعي النفس، وداعي الشيطان في كل من: الأعمال، والأقوال، والشماعر، بتوفيق الله ومشيئته.
أولا: الأعمــال
قبل تناول أعمال الإنسان بالبحث يلزمنا فهم أصلين في الأعمال كنا قد تعرضنا لهما قبلاً هما: الصدق والإخلاص، أي أن يكون العمل خالصاً صواباً، والخالص ما اتُجِه به إلى الله، والصواب كما قلنا هو ما طابق الشرع، ويلزم عرض الأعمال قبل القيام بها على هذين الأصلين لتحريرها من الفساد، ثم ملاحظة أخرى يجدر الإشارة إليها في هذا الباب أيضاً وهي أن الباعث على العمل يختلف عن القبلة التي تمثل عندنا الإخلاص في قلب العامل، حين عمله، فقد تجد من المؤمنين من يعمل، وباعثه مخافة النار يوم القيامة، ومع ذلك لا يقدح هذا في إخلاصه، لأنه مع وجود هذا الباعث في نفسه مازال يتجه بعمله إلى الله راجياً منه القبول، وآخر من المؤمنين باعثه حب الجنة والأمل فيها، ومع ذلك لا يقدح هذا في إخلاصه لله الذي يدفع إليه حب الجنة، وثالث من المؤمنين باعثه إلى العمل فقط وجه الله فهذا قد التقى باعثه في قبلته، وهو، وإن كان من أفضل المؤمنين درجة، إلا أنه لا يعني أنه وحده هو صاحب الإخلاص، ويوضح لنا هذا الفيصل الدقيق مثل حسي نضربه بالسيارة التي يحركها جهاز الإدارة " المارش " فمع أن هذا الجهاز هو الذي يحركها فإن غاية السائق في سيره أمر آخر يختلف عن باعث الحركة في السيارة. 
تعريف داعي الله في الأعمال:

نقول: إن حد العمل المقبول مع الله ومع النفس ومع الناس هو الأدب الذي هو في طبيعته وجه من أوجه العدل:

..فالأدب مع الله مثلاً أن تنصفه في أعمال العبودية، بألا تنازع ربك صفاته من العظمة والكبرياء والجبروت، وكذلك ألا تشكر سواه على نعمه وتنساه، وهو أصل النعم ومجريها، وواهب الخير ومسديه، ومن الإنصاف كذلك ألا تستعين بنعمه على معاصيه، ولا تحمد على رزقه سواه، وفي الأثر الإلهي: " إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي " . 

أما الأدب مع الناس: فهو أن تنصفهم من نفسك بأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وهذا أوسط الأدب، وفوقه الإيثار وتحته الأثرة. 

أما أدب العبد مع نفسه فهو ألا يظلمها بالسيئات: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ((1) فأنت مثلاً تظلم عينك إذا نظرت إلى حرام، فما خلقت العين لهذا وإنما خلقت لتبصر بها الحق وتستمع بما أحله الله لك، وتظلم سمعك إذا أنصت إلى غيبة، وتظلم يدك إذا آذيت بها خلق الله، وتظلم قلبك إذا أحببت ما يبغض الله، أو إذا أبغضت ما يحب الله، أو إذا اطمأننت حيث يلزم الفزع، أو فزعت حيث يلزم الأمن.
.. وأول مجال من مجالات النَّصَفَةِ بين الإنسان ونفسه إنما يكون بإقامة الإيمان في قلبه في القول والعمل والشعور.

ويشرح لنا داعي الله في أعمال العباد قوله تعالى: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ((1) ويرشدنا الرسول الكريم ( في دعاء الاستغفار عن دوافعك في العمل الصالح، معرفاً باعثها بأنه هو الله فيقول: " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فكل ما تقوم به من عمل صالح إنما باعثه الله الذي حبب إليك القيام به، وكل سيئة امتنعت عن القيام بها إنما يرجع امتناعك إلى تبغيض الله لها في قلبك، ومن هنا يلاحظ البصير الصادق نفسه فيجد أن لها مشهدين:

1- شهود الْمِنَّةِ من الله بالتوفيق في الطاعات.

2- شهود عيب النفس ونقص العمل، وعلى هاتين الركيزتين يلزم أن يجري فهمه لأعماله. 

ونقول بالنسبة للمشهد الأول: إن داعي الله في الأعمال هو الذي يحقق له – إن أجابه – مفهوم المروءة والإنسانية، والمروءة صفة عامة تنتظم طاقات الإنسان وحياته كلها، فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار فيه بسهولة ويسر، ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض، ومروءة المال بذله في مواقعه المحمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً، ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وعدم رؤيته حال وقوعه فلا تعلم يمينه ما تنفقه شماله، ونسيانه كذلك بعد وقوعه، ومروءة الترك ليس في ترك الخصومة فقط، وإنما ترك المعاتبة والمطالبة والمماراة، والإغضاء عن عيب أخيك فيما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات الناس ورعاية أدب الصغير بالعطف عليه، وتوقير الكبير وحفظ حرمة النظير .. وكل هذه المروءات باعثها في العبد إجابة داعي الله ونحن نفصلها في جوانبها الثلاثة مع الله ومع الناس ومع النفس على الوجه الآتي:

1- المروءة مع الله:
هو الاستحياء من نظر الله إليك وإطلاعه عليك في كل نفس وفي كل لحظة، وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان، لأنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليمه المبيع وتقاضي الثمن. وليس من المروءة تسليمه على ما فيك من عيوب وتقاضي الثمن كاملاً، ثم رويتك مِنَّتَهُ عليك في إصلاح نفسك، وأنه هو المتولي لها لا أنت، فيغنيك هذا الحياء عن الالتفات إلى غيب غيرك، متقصياً ومفتشياً وساعياً، ويظل هذا الحياء يغنيك عن رؤية فعلك وصلاحك وأفعالك إلى الالتفات بكليتك إلى الحقيقة المقصودة من العبادات ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ( (1) الأمر الذي يدعوك إلى أن تكون خصيماً لربك على نفسك بكسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى – وهو نفسك – وأن تكون خصيماً لربك على كل أحد ولو كان أقرب الناس إليك، وأن تخاصم بالله وفي الله وتحاكم إلى الله، كما كان النبي (  يقول في دعاء الاستفتاح: " بك خاصمت وإليك حاكمت " وما دمت قد عرفت ربك فإن محاولة استدلالك على صحة وجوده تكون من نقص المروءة معه، لأن المعرفة بالله ضرورية لا استدلالية، ولهذا لم تَدْعُ الرسل أقوامهم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى. قالت لهم رسلهم: ( أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ((2) إذ كيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من كل دليل، فتعليق السائر بالدليل علامة على عدم يقينه وإنما يحتاج إلى معرفة الطريق الموصل غليه، والرسول الذي يقتد به، ولا يخطو خطوة إلا وراءه، وهو الرسول (، إذ أن السير الصحيح لا يحصل إلا بالدليل حتى يصل إلى المطلوب، فالوصول إذاً إلى اليقين يكون بالسير لا بالاستدلال، بخلاف وصول المستدل، فغنه إنما يصل إلى العلم فقط، والمطلوب أبعد من ذلك، فالعلم لأصحاب القول، والموقنون عاملون بنور المعرفة، فمثلاً المتكلم ينفي زمانه في تقرير حدوث العالم، وإثبات قدرة الصانع، وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين، فالذي يطلبه هذا بالاستدلال هو يقين عند السالك الذي إذا تقيد بحال المتكلم انقطع وخرج عن مقتضيات المروءة مع الله، إذ بينما ترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجوهر والأعراض والأكوان، وهمته مقصورة عليه، ترى السالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكوِّن، وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته، ولا يلتفت إلى غيره ولا يشغل بسواه، وبالجملة فصاحب المروءة مع الله لا يتعلق بدليل ولا يمكنه مع ذلك إلا السير خلف دليل هو شرع الله وأمره ونهيه، فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود ربه، ولا يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إليه، ومن كمال المروءة مع الله إجابة داعي الحق إجابة محبة ورغبة وطلباً للمحبوب ذاته غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعراض، وكما في الأثر الإلهي: " ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء . 
فمن أعرض عن طلب ما سوى الله لم يشب طلبه له بعوض بل كان حباً له وإرادة خالصة لوجهه، فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها، فإنه إذ لم يجعلها غاية طلبه توافرت كلها عليه في حصولها وهو محمود مشكور مقرب، ولو كانت هي مطلوبة لامتنعت عنه بحسب اشتغاله بها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته: " من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين " ويقرب ذلك إليك مثلاً نضربه، فإنه كان لك أربعة أولاد، الأول يريدك ولا يحجبه عنك ما يريد منك، والثاني يريدك ويحجبه عنك ما يريد منك، والثالث لا يريدك ويريد منك، والرابع يريدك ولا يريد منك، فأي الأولاد آثر لديك؟ وهكذا يقول أصحاب المروءة في هذا الصدد إنه ليس من المروءة في شيء أن تحتاج من ربك وَلِيِّكَ وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة، ولا تسير أنت إليه لتقيم لنفسك دليل وحدانيته وقدرته ومشيئته، والمعنى المستفاد هنا في حياتنا العملية مع الله في إجابة داعيه، هو أن توقن أن الطريق إلى الله لا يستلزم عند الابتداء تحصيل العلم كله، ولكنه يستلزم التصديق كله، وهذا التصديق هو طريق العلم الذي به تتحقق المعرفة والتي يعود نورها بعد ذلك على التصديق.

  2- المروءة مع الخلق:

هذه المروءة تدعوه إلى أن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه من غيره لنفسه، ويتخذ الناس مرآة لنفسه، فكل ما كرهه من الناس من خلق أو فعل يتجنبه، وما أحبه من ذلك فليفعله، وصاحب هذه البصيرة يتعلم من كل من خالطه، كامل وناقص، وسيء الخلق وحسنه، وأصل هذه المروءة أن يكون العبد أبداً ملبياً لأمر غيره، وكما يقول الإمام أحمد: " ترك ما تهوى لما تخشى " بألا تنتصف وأنت قادر، وألا ترى لنفسك فضلاً على غيرك، وكمال هذا الخلق للرسول ( يوم القيامة إذ أن كل أحد يقول نفسي نفسي حتى الرسل إلا رسول الله ( يقول: " أمتي، أمتي " ! والفُتُوَّة مع الناس عموماً هي كل فضيلة تؤتيها لهم ولا ترى نفسك فيها صاحب فضل، فتكون في العطاء مثلاً ألا تحتجب عمن قصدك، ولا تدخر وسعاً ولا تعتذر، وتكون كذلك بألا تشهد لك فضلاً، ولا ترى لك حقاً، وذلك بأن تنسى أساءة من نالك بسوء، وكذلك تنسى إحسانك إلى من أحسنت غليه كأنه لم يصدر منك، وهذا النسيان ليس فيه غفلة، لأن نسيان الإساءة مقصود بها نسيان أثرها وسوء وقعها في نفسك، وإن تعلقت وقائعها بذاكرتك، فإنما تتعلق رعاية لمفهوم المناصحة والحذر فقط وأخذ بيد صاحبك، وأما نسيان الإحسان فالمقصود به نسيان الفعل وليس نسيان الأثر، لأن تذكر الأثر في النفس يدعوك إلى استدعاء الفعل مرة ومرة، وقد سبق لنا التحدث في هذا الداعي بتفصيل عند شرح معنى: " وأعرض عن الجاهلين " . 
3- المروءة مع النفس (داعي الله في النفس): 
وذلك بأن يحملها قسراً على ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين، ليصير لها ملكة في العلانية، فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه هذا الشيء في جهره وعلانيته، فمثلاً لا يكشف عورته لنفسه في الخلوة، ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاً، ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه، ولا يجشع ولا ينهم عند أكله وحده، وبالجملة فلا يفعل خالياً ما يستحي أن يفعله على ملأ إلا ما يحظره الشرع والعقل وما لابد منه إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك، وهذا هو حقيقة الحياء من الله في معاملته بينك وبين نفسك، فتعبده في عملك وقولك في السر والعلن كأنك تراه، فإنك إذا رأيته خالط قلبك الحياء في الفكر والشعور فضلاً عن العمل، وهذه مرتبة الإحسان، فإن عجزت عنها فارجع إلى مشاعر الخائف الذي يشهد عظمة ربه وضآلة نفسه وعجز قدرته، فيخاف أن يغضب سيده ومولاه دفعاً لما يناله من أذى محتمل وعقاب مهين، وبذا يدور في كل حياته بين هذين المشهدين إما الحياء في أغلى طلاقة قدرته الروحية، وإما الخوف في أدناها، ولكنه في كليهما لا ينقطع عنه شهود ربه موصولاً به في أوقاته كلها لا في أعماله فحسب، وهذه عبودية الوقت التي يعلم فيها العبد أن كل أنفاسه عليه إلا نفساً ذكر الله فيه، وكل ساعاته عليه إلا ما رده إلى مولاه، فتصبح أعماله بذلك نبتاً طبيعياً في أرض إيمانه المثمر بعبودية الوقت، وفارق بين أن يكون العمل الصالح هو أثر العبودية ذاتها وبين أن يكون هو كل مظاهر العبادة وجوهرها ولا شيء سواه في حياة الإنسان طولها وعرضها، وصدق الله العظيم فيما يأمر به رسوله ( في هذا الشأن ليحققه في نفسه وليلزم به أمته ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ( (1) . 
.. وتقول بالنسبة للمشهد الثاني (رؤية عيب النفس ونقص العمل): ويعين العبد في مشهد الخوف رؤيته عيب نفسه ونقص عمله: فإنه إذا كان داعي الله في نفس المؤمن يأمره بالطاعات في الأوقات كلها على التفصيل السابق في ألوان المروءة مع الله ومع الناس ومع النفس فكيف يكون داعيه إذا خلَّى بينك وبين المعاصي .؟ 
مشاهد العبد في قدر الله عليه
يجيب ابن القيم ( عن ذلك السؤال فيما يرويه عن مشاهد العبد في قدر الله عليه بوقوع الذنب فيقول: 
1- مشهد الحكمة:
وهو أول مشهد أهل البصيرة في الذنوب وفيه ينظر العبد إلى الحكمة في تقرير الله لهذا الذنب أو ذاك عليه بالرغم من كراهة الله سبحانه وتعالى وبغضه ولومه وعقابه لفاعله، وأنه تعالى لو شاء لعصمه منه، وأنه سبحانه لا يعصي قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، وأن حبه للتائب أغلى من كراهته للعاصي، ويقول الرسول (: " لو لم تذنبوا فتتوبوا لخلق غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم " والتوبة لا تكون إلا من وراء المعصية، وحصول المحبوب أحب على الله من فوت المبغوض المسخوط، وفوات هذا المحبوب (التوبة) أكره إليه من فوات هذا المبغوض المسخوط (الذنب) ولولا المعصية من أبي البشر " أكله من الشجرة " لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه، وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور ما يحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان، وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة من حكمة بالغة ونعمة سابغة. 
2- مشهد التوحيد:
انفراد الله بالخلق والأمر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته وله الحجة عليهم برغم ذلك ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ    أَجْمَعِينَ ((1) ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ورحمته ويضل بعدله وحكمته، فهذا فضله وعطاؤه وذاك عدله وقضاؤه، ويتحقق من مفهوم ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ((2) ، ولما كان القول بأن الذنب إنما جرى من العبد بتخلي الرب عنه عدلاً منه في هذا التخلي الذي تشرحه الآية ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ((3) فإرادة الانسلاخ من العبد جعلت الرب يتركه وشأنه ويخلي بينه وبين المعصية وعند ذلك أتبعه الشيطان ولكنه مع ذلك لا يعصي الله قسرا، وإنما لو شاء لمنعه من المعصية، ولكن سبب تخليته بينه وبينها راجع إلى رغبة العبد إلى الإخلاد إلى الأرض وإتباعه لهواه، وإن شاء الله سنتعرض بالتفصيل عند نهاية مشاهد الذنوب لأفعال الله سبحانه وقضائه ومشيئته وعمله وقدرته ومحبته واقتران ذلك بأفعال العباد وكسبهم، وهذا العلم يقتضي التعلق بتوحيد الربوبية حيث يعرف العبد كيف يستعين بربه على عدم عصيانه، ثم يرتقي من هذا التوحيد الذي يشهد انفعاله به من وراء سقوطه في المعصية إلى توحيد الألوهية الذي يدعو إليه الله سبحانه في كتابه فيتحقق له مشهد ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ( لأن توحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية إذ أن مشركي مكة كانوا يؤمنون برب واحد، ولكن كانوا يعبدون آلهة أخرى ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ((1) ، ( قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ  ((2) واحتجاج الله عليهم إنما قام بسبب اعترافهم أنه لا رب سوى من خلقهم فلماذا يعبدون سواه إذا؟ فكما أن ربوبية ما سواه باطلة فإن الإقرار كذلك بألوهية ما سواه باطلة. 
3- مشهد التوفيق والخذلان:
التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك بأن يجعلك قادراً على فعل ما يرضيه مريداً له محباً مؤثراً له على غيره، والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك فتعجز عن فعل ما يرضيه كارهاً لما يحبه غير مريد له، والعباد متقلبون بين التوفيق والخذلان، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وذاك فيعطيه ويرضيه ويذكره، ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصاه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلان الله له، فإن وفقه فبفضله ورحمته وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وذاك.. ومتى علم العبد أن إيمانه وتوحيده بيده تعالى لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده إذ الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فيكون عامة دعائه هو عامة دعاء الرسول (: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك " فيردُّ إلى ربه كل طيباته ويستعيذ به من خذلانه.

4- مشهد الأسماء والصفات:
ما دامت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكماً ومصالح، وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه، واسمه الغفار التواب العفو لابد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، والرب تعالى يحب ذاته وأسماءه وصفاته فهو لذلك يحب العفو، وحبه للعفو أكثر من حبه للعقاب، وأكمل الناس عبودية المتعبد بأسمائه كلها فلا يحجبه اسم الرحيم والعفو والغفور عن اسم المنتقم واسم المعطي عن اسم المانع ولا اسم البر اللطيف عن اسم العادل القاهر ذو الجبروت قياماً بمعنى الآية الكريمة: ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ( (1).

والأسماء مع مسبباتها أربعة أنواع:

الأول: محبوب يفضي إلى محبوب. الثاني: مكروه يفضي إلى محبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه لما يحبه ويكرهه،

والثالث:  مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي على مكروه وهذه ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى، إذ الغايات التي من أجلها أجرى قضاءه وقدره لا تكون إلاّ محبوبة للرب مرضية له، والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له، فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان، والشرك والمعاصي مسخوطة ولكنها موصلة إلى العدل المحبوب له وإن كان الفضل أحب إليه من العدل إلا أن اجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر لما فيهما من كمال الملك والحمد، فإن قيل كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه، قيل إن هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وكذلك وجود التوبة بغير ذنب أمر ممتنع وهكذا.
5- مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده:
( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((2) ويقول جل شأنه: ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ((3) . ومن المعلوم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أخبروا عن الله عز وجل أنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالزيادة بالإمداد بالنعم في القلوب والأبدان والأقوال، وأنه إذا خولف أمره أو نهيه ترتب على ذلك النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش والضنك في الدنيا وفي البرزخ، لما تحدثه المعاصي من ضيق الصدر وكثرة الخوف وشدة الحرص على الدنيا، والتحسر على فراقها قبل حصولها وبعده، ومن هنا كانت قلوب أهل البدع والغفلة والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ((1) وذلك في الدور الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وإن كان تمامه وكمال ظهروه يكون في الدار الآخرة. وقد جعل الله تعالى للسيئات آلاماً وآثاراً مكروهة تربو على لذة تناولها أضعافاً مضاعفة ويقول ابن عباس: " إن للحسنة نوراً في القلب وضياءً في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق " وهذا يشهده صاحب البصيرة من نفسه ومن غيره، فما حصل للعبد من حال مكروه إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وشهود العبد هذا من نفسه ومن غيره يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب، وبانفتاح هذا الباب ينتفع المؤمن بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم في بقائها وزوالها، ونفهم قوله جل شأنه: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ((2) وكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وغيرك فهو من قيام الرب بالقسط وإن أجرى عدله على يدي ظالم فالمسلط له أعدل العادلين، وقال بعض السلف " المعاصي بريد الكفر " وليس أعدل من الكفر جزاء على المعصية، وليس أعدل على المعصية جزاء على الانسلاخ من آيات الله، فإذا شهد العبد في المعصية تغير القلوب عليه وجفولها منه، وانسداد الأبواب في وجهه، وهو أنه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه أدى ذلك إلى قوة إيمانه، فإن أقلع عن الذنب وابشر الأسباب التي تقضي إلى ضد هذا الحال أي إلى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف ازداد إيمانه قوة على قوة.
6- مشهد الرحمة:
من خصائص الإيمان ألا يشعر المؤمن بالاحتقار والازدراء للخاطئين، فإذا وقع الذنب من العبد خرجت من قلبه تلك القسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه الذنب، وربما دعا الله عليه أن يهلكه غضباً منه لله وحرصاً على ألا يعصى، فإذا جرت عليه المقادير بالذنب استغاث بالله والتجأ إليه فتتبدل تلك الغلظة على المذنبين رقة، وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً – مع قيامه بحدود الله – ويتبدل دعاؤه عليهم دعاءً لهم.
7- مشهد الذل والانكسار: 
إذا عرف العبد بالذنب أنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه، ولا قدرة له ولا حول إلا بربه، وأنه ملقى بين يدي الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم لم يجدوا إليه سبيلاً، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين أصبح نصيب من ظفر به منهم، أسلمه ذلك إلى الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيستكثر في هذا المشهد ما منَّ به ربه عليه من الخير، لأن قَدْرَه دونه، واستقل ما قدم من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوت طاعة الثقلين، من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه حتى إن كانت قليلة، فإن تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة نكس رأسه بين يدي ربه، ولا يرفع رأسه حياءً وخجلاً من الله، وإن قلباً لا تباشره هذه الكسرة لم يسجد لله السجود المراد منه، وإذا باشرته سجدت معه جميع الجوارح، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظراً بقلبه إلى ربه نظرة الذليل إلى العزيز الرحيم، فيسلمه ذلك إلى محبته، والشوق إليه، والابتهاج به، فتصير خطرات المحخبة مكان خطرات المعصية، وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: 
" دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلى وجدت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، وما إن وضعت قدمي على عتبته إلا وأخذ الله سبحانه وتعالى بيدي وأدخلني فيه " والقصد أن هذه الذلة والكسرة تدخل العبد على الله من طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح عليه إلا من هذا الطريق.. طريق إزدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب، والسالك في هذا الطريق غريب في الناس، ولكنه يسبق وهو نائم على فراشه أكثر السعاة، وكلما طالع العبد منن ربه سبحانه قبل الذنب وحال مواقعته وبعده وبره به وحلمه معه وإحسانه إليه هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي، وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويحفظه من خطفات أعداه المتقربين له أدنى عثرة، فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه، والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه، والرب تعالى يقول: " دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمني وإليّ " . 
تفصيل مشهد التوحيد
قلنا في المشهد الثاني للذنب الذي هو: مشهد توحيد العبد لربه أن يهديه لرؤية ربه ليس منفرداً بالخلق فقط، وإنما كذلك بالهداية والتوفيق، حيث إن الذنب إنما جرى من العبد بتخلي الرب عنه، ووعدنا بإلقاء ضوء على أفعال الرب تعالى ومفعولاته بهذه المناسبة، وكذلك على قضائه جل شأنه، والمقْضِيّ به ثم بعد ذلك على محبته ومشيئته، ثم على علمه وقدرته، فإذا نجحنا في التبصرة بالفارق بين كل منها ولازمه لاستطعنا بعد ذلك استقبال أفعال الرب وأقداره، وما يحبه من مشيئته وما يلزمنا من فهم علمه جل شأنه وقدرته، ولأضفنا بذلك إلى إيماننا رصيداً من المعرفة يحفزنا في السلوك الصادق إلى الله.
ونشرح في إجمال هذه الأصول التي يلزم التفريق بينها وبين لازمها ثم نعود بعد ذلك لنفصلها إن شاء الله. 

أفعال الرب ومفعولاته:
المقصود بأفعال الرب هو خلقه وإيجاده للشيء، وهذا أمر خلاف المخلوق أو المفعول، وخلاف ما يصنعه هذا المخلوق نفسه من طاعة ومعصية، فالله قد خلق إبليس و "خلق إبليس" في ذاته فعل كله كمال وخير ومصلحة وحكمة، إذ ليس في هذا الخلق شر مطلقاً، وإنما الشر جاء من أمر وراء الخلق والإيجاد، أي من المفعول وهو إبليس ذاته من استعماله لقدرته في الوسوسة للناس بالشر استعمالاً لم يدعه الله إليه، وإن مَكَّنَه منه، ومن هنا يتبين لنا في هذه العجالة القصيرة الفارق بين الفعل والمفعول، وسنشرح ذلك في تفصيل بعد ذلك إن شاء الله .
القضاء المقْضِيّ:
فالله سبحانه وتعالى قضى على عبد ما بارتكاب ذنب، وهذا القضاء من الله لا يمكن أن ينسب إليه فيه شر أو سوء، لأنه لا يكون إلا جزاء عادلاً على إرادة العبد الانسلاخ من أمر ربه ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ( (1).. فإرادة العبد الانسلاخ من آيات الله وتحركه بهذه الإرادة مكنت الشيطان منه فارتكب الذنب وحصل بذلك المقضي، فجريان القدر على العبد بالذنب بعد انسلاخه من آيات ربه هو عين العدل وهو قضاء الله فيه الذي هو عمل الرب فقط، أما حصول الذنب أي المقضي فهو كسب العبد لنفسه بإرادة حرة مختارة وهبها الله له، وسيجري تفصيل ذلك أيضاً إن شاء الله.
المحبة والمشيئة:
كلاهما مستقل عن الآخر لدى الرب إذ قد يشاء جل شأنه مالا يحب ويحب ما لا يشاء فمثلاً يحب للكافر الهداية، ويكره المعصية للمؤمن، ومع ذلك يقع في ملكه كفر الكافر وعدم هدايته، وسقوط المؤمن في المعصية، وبالرغم من أن الكافر لم يكفر برغم مشيئة الله، والمؤمن كذلك لم يعصه قسراً عنه، فكفر الكافر ومعصية المؤمن – وإن جريا بمشيئته جل شأنه – إلا أنهما لم يجريا على مقتضى محبته، وهكذا تنفصل المشيئة عن المحبة ويوضحها قول الله جل شأنه في كتابه: ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ  لَكُمْ ( (1). 

العلم والإرادة:
نقول في الفارق بين العلم والإرادة أن بين العلم والمشيئة: أن العلم هو صفة الله الأزلية المقترنة بكل صفاته، بل التي تجري فيها كل أفعاله، أما مشيئته فهي إرادته في الأزل التي جرت بها قدرته، فإذا ضربنا مثلاً بخلق إبليس لقلنا إنه خلق بإرادة جرت بعلم لم يغب فيه عن الله ما سيحدثه من شرور ومعاص في الأرض، ولكن هذا العلم السابق وتلك الإرادة اللاحقة له لا إلزام لهما على إرادة إبليس ذاته في الطاعة أو المعصية، كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وسنشرح ذلك تفصيلاً إن شاء الله. وسنفصل كل جانب من هذه الجوانب بمشيئة الله فنقول:
1- أفعال الله خلاف مفعولاته:
أي أن الشرور التي تأتي من المخلوقات إنما تأتي من أمر بعيد عن الخلقة ذاتها، لأن الله سبحانه يجري خيره على المخلوقات كلها بصور ثلاث لا تعدو الإيجاد والإعداد والإمداد، أم الإيجاد فهو الخلقة والصنع والفعل ذاته، وقد خلق الله الملائكة من نور. وخلق الإنسان من طين، والجان من مارج من نار وهذه الخلقة لا تتفاضل في طبيعة ذاتها، وإنما تتفاضل فيما بينها بأفعال قام بها المخلوق ذاته بعد الإيجاد، فالله أسجد الملائكة وهم من نور لآدم (، وهو من طين، بالرغم من تميز النور على الطين في طبيعة التكوين، وكان من بين الملائكة إبليس الذي صنعه من نار، والملائكة بالرغم من أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم أيضاً متفاوتون في الدرجات، وأعلاهم درجة جبريل (.
والجن من نار ولكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فليست الخلقة إذن هي سبب الهداية والإضلال، ومن هنا كان قدر الله في الإيجاد كله خير ولا يمكن نسبة الشر إليه بأي وجه من الوجوه، ولكن ربما ورد هنا على الخاطر سؤال عن خلق إبليس، ومن على نحوه من صناع الشر والأذى ما الحكمة فيه ؟ فإنه مع التسليم بأن الله لم يحرمه، أي إبليس، بأي وجه من الوجوه من القدرة على الاهتداء أو الهداية بخلقه له على هذه الصورة من مارج من نار فإنه جل شأنه كان ولا شك يعلم في سابق أزله أن إبليس سيضل ويغوي غيره من الإنس والجن، فلماذا جرت حكمته بحدوث هذا الفساد الذي علمه بقديم علمه، وعلمته الملائكة منه بعد ذلك: ( قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ((1) ونقول للإجابة عن هذا السؤال:

إن المخلوقات منها ما أوجده الله لذاتها وأرادها إرادة الغايات والمقاصد، ومنها من ليست خلقته مقصودة لذاتها وإن كانت وسيلة إلى مقصود آخر يحبه الخالق ويرضاه، وبذلك ربما يكون هذا المخلوق مكروهاً من حيث نفسه وذاته وإن كان مراداً من حيث إفضائه إلى أمر محبوب فيجتمع فيه لذلك أمران: 
1- بغضه لذاته.

2- وإرادته برغم فساده.

ولا يتنافيان مع ذلك لاختلاف متعلقهما.

ونطبق ذلك على خلقة إبليس فنقول: إن الله كان يعلم ما ستفضي إليه خلقه إبليس من شر، ولكنه كان يعلم كذلك أنه من وراء هذا الشر خير، أقل ما فيه حصول التوبة للتائبين وما فيها من مراغمة الطائعين ومدافعتهم لهمس إبليس ولمزه ووسوسته، وحصول هذه التوبة أرجح في ميزان الخير من وقوع هذا الشر بالغواية والاستجابة لها من وراء خلقة الله لإبليس وإيجاده. 
.. ثم نضرب لذلك مثلاً حسياً يجري في حياتنا اليومية كل ساعة زيادة في التوضيح: من المعلوم أن خرق جلد أي إنسان لا شك عمل شرير إذا لم يحدث من ورائه خير، ولكن صنع المحقن ذاته ليس شراً مهما يحدث بسببه من خرق الجلد بعد ذلك ما دام سينتج أخيراً من وراء هذا الخرق برء المريض وشفاءه، لأن الحكمة قبول أهون الشرين للحصول على الخير الناتج من المقاصة بينهما، ومع أنه يحدث كثيراص أن المريض قد لا يشفى من وراء خرق جلده بالمحقن فإن حالات الشفاء التي تحدث أو على الأقل يحتمل حصولها تدعونا إلى صنع هذا المحقن، بل تدعونا كذلك إلى السماح بحصول هذا الشر البسيط في جلد المريض بخرقه لحصول الخير المحتمل بشفائهن وهذه هي الحكمة التي من أجلها قبلنا صنع المحقن وخرق الجلد به بعد ذلك.

فكما أن العقل لا يستطيع أن يقول إن صنع المحقن شر، كذلك لا نستطيع أن نقول أن فعل الله في خلق إبليس شر ولله المثل الأعلى.

.. وكما لا يستطيع العقل أن يدعي أن كراهتنا لخرق الجلد منعتنا من إرادة الخرق للوصول إلى الشفاء، كذلك لا نستطيع أن ندعي أن كراهة الله في إغواء إبليس للناس منعته جل شأنه من إرادة هذه الغواية بعدم تمكين إبليس منها، إذ الواقع خلاف ذلك، لما وراء هذا التمكين من عدل المحاسبة على الذنب، أو فضل الهداية والتوفيق على الطاعة، وهكذا يبدو الفارق بين المحبة والمشيئة.
.. وكما لا يستطيع العقل كذلك أن يدعي أن خرق الجلد بهذا المحقن أمر بعيد عن الحكمة والصواب، لما فيه من شر الخرق ولما فيه من احتمال موت المريض أو عدم شفائه برغم ذلك، كما يحدث كثيراً، كذلك لا نستطيع أن ندعي أن تمكين الله – ولا أقول رضاء الله – لإبليس من غواية البشر أمر يخلو من الحكمة لوقوع الذنب الذي يشبه خرق الجلد، أو لوجود العصاة الذين لا يهتدون الذي يشبه عدم شفاء المريض أو موته. ونضرب مثلاً آخر بالموت والحياة خلقها الله وأوجدها ليبلونا أينا أحسن عملا ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ((1) فهي من هذا الوجه محمودة لا شر فيها، بل كلها خير وإن كان وقوع الموت ومذاقه عند العبد قبل وقوعه بَعْدَه على ذوي قربان شر كريه في غالب الأحيان، إلا أنه مع ذلك لا يخرج عن كونه مجال ابتلاء تظهر فيه فضائل العباد وتجري بهما صفات الخالق جل شأنه من رحمة وقدرة وعلم، فلا وجه إذن لنسبة الشر إليها برغم ما يحدث فيها للعباد من شرور.
2- قضاء الله غير المقضي:
قضاء الله الذي يجريه على عبده إنما يجري بنوع رحمة وعدل وحكمة تتضمن هذا القضاء ولابد، ولكن وقوع هذا المقضي على العبد هو موضع تفصيلنا في هذه السطور إن شاء الله، فمن المعلوم أن القصاص عدل ومع ذلك لا يخلو من شر يقع على المقتص منه، والذنب قصاص حصل بسبب بعد العبد عن الله فإذا قدَّر الله على عبد ذنباً فإنما يقدره عليه لما يعلمه من انسلاخه عنه وعن آياته فأصبح تقدير الله الذنب على العبد، وإن كان مكروهاً له جل شأنه، إلا أنه مع ذلك هو عين العدل يجريه على العبد بسبب عدم إجابته لداعي الله في قلبه، وجزاء هذا الذنب بالإحراق في النار يوم القيامة عدل كذلك إذا ظل العبد سادراً في معاصيه، أما إذا تاب ورجع كان هذا الذنب سُلَّماً إلى الله ومعراجاً لرضوانه، وهكذا يكون قدر الله بالذنب على عبده حكمة بالغة لا تخلو من العدل أو الرحمة.
ونفصل هذا القول أيضاً في ألوان أقدار الله على عباده فنقول:

1- قضاء لا كسب للعدب فيه كالموت والحياة والولادة والمرض والصحة ونحوها..

2- قضاء تشترك فيه إرادة الرب المطلقة مع كسب العبد بإرادته الحرة التي وهبها الله له.

3- قضاء ثالث يجريه الله على العبد بما تكسبه يداه بمقتضى إرادته الحرة المستقلة كذلك، التي وهبها الله له ولكن بعد تخليه عنه في الهداية.

أما القضاء الأول: الذي ليس لإرادة العبد فيه دخل فقد شرح الله لنا سره في قصة موسى ( والرجل الصالح الذي كلفه الله بتعليم موسى طرفاً من أسرار قضائه وقدره على الناس في الحرمان والعطاء في المال والولد، بل في كل زينة الدنيا فنراه جل شأنه يقول في سورة الكهف ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ((1) وهكذا جرى قدر الله بخرق السفينة وتلفها وهي كل مال هؤلاء المساكين الذين يعملون عليها بل هي كل دنياهم كذلك.. ومع هذا جرى قدر الله عليها بالتلف في الوقت الذي كان وراءه عين البقاء والحفظ والصيانة لها....

ثم تنتقل بنا أحداث القصة إلى الولد.. النصف الثاني من زينة الحياة الدنيا كيف يجري قدر الله فيه بالإضاعة أو الإبقاء ( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( (2).

رحمة شملت الولد والأم والأب، فالولد ذهب شهيداً في الجنة، ولو طال عمره لفسدت سيرته – كما كان في علم الله فيه – ولدخل النار طبعاً !

والأب والأم كان في علم الله الأزلي عنهما عجزهما عن مواجهة طغيان الابن في عصيانه، وكان سينالهما من وراء الرضاء بضلاله – على الأقل – كفرٌ آخر وضياعٌ، في الوقت الذي كان يعلم جل شأنه عنهما حسن تصبرهما على المصيبة إذا نزلت بفقد غلامهما، وكان لابد سيجازيهما خيراً على هذا الصبر، فوهبهما نبياً أخرجه الله من ذريتهما – كما ورد في بعض الشروح – وهكذا كان الحرمان مقدمة لجزيل العطاء لا في الآخرة فحسب إنما في الدنيا كذلك.

أما القصة الثالثة فقد أشهدتنا سراً من أسرار رزقه جل أنه للناس في قوله: ( وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ( (1).. وإن رزق الله لا يعطيه جزافاً لبعض الناس أو بالمصادفة وإن بدا لنا كذلك ولكنه عطاء مقدر لحكمة أو وفاء لفضل أو رعاية لعدل، كان أبو هذين الغلامين صالحاً فكان من الوفاء له عدم إضاعة أبنائه بحفظهما من الكفاف في الدنيا فرغى كنزهما، جل شأنه، ليصل إلى أيديهما في وقت يتمكنان فيه من استخدامه استخداماً نافعاً.. 
وهكذا جرى قدر الله في العطاء بحفظ الكنز للغلامين كما جرى قدره من قبل بالحفظ كذلك في خرق السفينة، بل في قتل الغلام!! رحمة وحكمة وعدلاً ووفاء لا يدخل الشر إليهما بوجه من الوجوه وصدق رسول الله (: " الخير كله بيده والشر ليس إليه " ..
أما القضاء الثاني: الذي تشترك فيه إرادة الرب المطلقة مع كسب العبد بإرادته الحرة التي وهبها الله له والتي لا يمكن أن تخرج قيد أنمله عن مشيئته الأزلية القديمة بقدم عمله في عبده، فهو كل طاعات العباد وكل ما يصدر منهم من خير يجري قدر الله فيه قِبَلَ العبد بالإعداد والإمداد..

ونقول في شرح ذلك: إن الله تعالى قد خلق العباد وركز فيهم فطرة النزوع إليه، وتوحيده جل شأنه، ثم قدم لهم بعد ذلك هداية عامة لطائعهم وعاصيهم وبرهم وفاجرهم هي هداية البيان العام بالكتب السماوية، وقال إنه لن يعذب أحداً لم يصل إليه هذا البيان العام، ثم أجرى قضاءه بعد ذلك على الناس بالعطاء والحرمان ليذكرهم بما ركزه في نفوسهم من نزوع شريف إليه وليذكرهم كذلك بما دعاهم إليه في كتبه.

( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ((1) فإذا أبوا إلا النسيان فلا يكون سبحانه وتعالى ظالماً لهم إذا خص من لبى نداءه، وتذكر أخيراً بنوع إعداد ولون إمداد، لم يخص به غيره ممن أغلق أذنه وكف بصره عن رؤية الحق، لأننا لو تصورنا أن ملكاً دعا قوماً ليفدوا إليه من بلد بعيد فانقسموا فريقين: فريق صدق الداعي وأعد نفسه للذهاب وقام بكل ما يجب عليه من التجهيز، وبدأ السير فعلاً ليفد إلى الملك الداعي وآخرون لم يصدقوا الداعي فلم يتحركوا عن موضعهم قيد أنملة وظلوا قاعدين لا يلبون نداء الداعي، ثم شهد الملك تصديق فريق لداعيه وتكذيب الآخر فقام هذا الملك فضلاً منه وكرماً – لا بموجب حق أحد عليه – بتكريم من صدق داعيه وجهزه بوسائل لم يجهز بها من كذبه فهل يكون الملك قد جانب العدل إذا أعد لأهل كرامته وتصديقه هذه الوسائل وحرم القاعدين المكذبين منها!!؟ وخاصة إذا علمنا أنه حتى إذا جهز من كذب داعيه بما جهز لمن صدقه لأبى هذا المكذب المضي في طريق الصادقين المصدقين، وفي هذا يقول الله في كتابه: ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ((2)  ويقول: ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ((3) ويقول أيضاً: ( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ((4) .. وهكذا نستطيع أن نقول: إن كل الطاعات والعبادات إنما تأتي من وراء إعداد الله وإمداده للعبد بما ييسره له من توفيق هذه الطاعة، ولا يتصور قيام العبد بهذه الطاعة لو تخلف الله عنه في هذا الإعداد والإمداد أبداً، ولكن لا يجب أن يسبق إلى الوهم أن الله بهذا الإعداد والإمداد قد أجبر عبده على طاعته فهذا وهم باطل، لكننا نقول مرددين قول أهل السنة: أن الله علم الخير في عبده فأمده بالعزم وبإعداد العدة على المضي غليه كما أمده بمستلزمات الطريق ودواعي الطاعة، وفي هذا يقول جل شأنه: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ((1) والتيسير لليسرى وإن جرى على مقتضى علم الله القديم وإرادته وبما حققته مشيئته بعد ذلك قدَراً في الأرض، بإعطاء العبد ما جعله متقياً مصدقاً بالحسنى، فكان من العبد نزوع عملي زينة الله له، وتصديق إيماني حببه الله إليه، فاستحق من ربه أن ييسره لليسرى حيث يقول جل شأنه: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ((2) أما العبد الآخر الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى فلم يكن من الحكمة ولا من العدل أن ييسره الله لليسرى، وخاصة بعد أن كرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، فكان منه الانكباب على ما كرهه الله فيه!! ولذا جرى عليه ما يستحقه من الإغفال والترك، وهذا هو ما نشرح به قوله تعالى: ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ( فالتيسير للعسرى لا يتم أبداً بفعل إيجابي من الله وإنما يتم بمجرد الترك والإغفال، ويوضحه في السطور التالية حديثنا عن النوع الثالث من القضاء. 
أما القضاء الثالث: الذي يجريه الله على العبد بما تكسبه يداه بمقتضى إرادته الحرة المستقلة التي وهبها الله له بعد تخليه عنه في الهداية، فهو كل معصية ورذيلة ونقيصة يفعلها العبد في دنياه، حيث إن الرذائل إنما تنشأ من تخلي الله عنه، وكف يده عن توفيقه وهدايته، لأن الخير أمر إيجابي والشر أمر عدمي، فالأول يأتي بتوفيق الله، والثاني يحدث بتخلي الله عن العبد. 

كيف يسقط العبد في المعصية:
إذا شهد العبد عجز نفسه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى التبة، ولكن إذا حُجب عن هذا المشهد، وسقط في وجوده الطبعي، وبقى بنفسه لا بربه، استولى عليه حكم النفس والطبع والهوى، وعند ذلك يقع الحجاب، وتقوى الشهوة، ويضعف المانع، وتشتد الظلمة، ويقع في المحظور، فإذا انقشع ضباب هذا الوجود الطبعي، وزالت قتامته حضر العبد الندم والتوبة، ومن هنا كان في المعصية بنفسه محجوباً عن ربه وعن طاعته، فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقى بربه لا بنفسه، ومن هنا قلنا إن الخير أمر إيجابي من الله، والشر أمر عدمي يأتي بتخلي الله ونزع يده من العبد فتقع المعصية، ويهتك العبد الستر الذي بينه وبين ربه، ويشرح ذلك قول الله تعالى: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( (1).

وهذه الآيات تشرح لنا جملة أمور:

أولاً: انسلاخ العبد من الإيمان ومن الآيات بأنواعها كلها من صميم إرادته هو نفسه ومن محض رغبته التي تنزع إلى الهبوط لقوله تعالى: ( فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (، فإرادة الانسلاخ قائمة بالعبد ولا تخرج قيد أنملة عن مشيئة الرب جل شأنه، وإرادة الإخلاد إلى الأرض قائمة أيضاً في نفسه هو وإتباع هواه نابع أيضاً من ذاته بإرادته التي وهبها الله له.
ثانياً: فلما أراد العبد بمشيئته التي خلقها الله له الانسلاخ من الفهم والشعور والعمل بآيات الله، كما جرى في سابق علمه القديم المواكب لإرادته، تخلى الله عنه ونزع يده منه فتمكن الشيطان من الوصول إليه وإتباعه وإتيانه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وشماله، فلما أطاعه أصبح من الغاوين، لقوله جل شأنه: ( فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ( وبذلك نقول إن انسلاخ العبد من الطاعة وما تلاه من هجوم الشيطان عليه، إنما جرى فقط بعد تخلي الله عنه ونزع توفيقه منه بعد ما كان من سابق علمه القديم من رغبة العبد وإرادته في الانسلاخ، وهذا التخلي والنزع كله أمر سلبي من الله كان من نتيجته حصول الشر للعبد بعد ذلك، ولكن ليس هو الشر وإنما هو مقتضيات لازمة لحكمة الله وعدله جل شأنه التي تستدعي بالضرورة وضع الفضل والرحمة في موضعهما اللائق بهما، لأنه جل شأنه قائم بالقسط حكيم لا يضع الهداية في غير موضعها.

ثالثاً: إرادة الانسلاخ من العبد إنما تحققت بسبب تمكين الله له من هذا الانسلاخ، ولو شاء الله لمنعه منه وشل قدرته عليه، إذ الله لا يمكن أن يعصى قسراً، وكذلك لا يطاع رغماً عنه، فعزته وكمال قيوميته على الخلق كلها تأبى ذلك، ومن هنا ردت الآية على مثل هذا الظن حين قال تعالى: ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ( أي رفعناه بآياتنا، ولمنعناه من الانسلاخ منها، ولكن جرت مشيئته المحققة لعلمه القديم في عبده بغير ذلك، أي بتمكينه من الانسلاخ عدلاً من الله وحكمة، وربما أعاننا على الفهم أن نضرب مثلاً حسياً بقطار يقطع مسافة بين بلد وآخر تتمثل في مشيئة الله – ولله المثل الأعلى – وإنسان يقطع في داخله في أثناء سيره المسافة بين عربة وأخرى... بإرادته المقننة داخل هذه المسيرة، فخطواته في السير داخل القطار لا تخرج عن حركة القطار، ومسيرته قيد أنملة، بل حركته في الداخل مرسومة مقننة بشكل القطار وهيئته ونظام تكوينه.
فهذا الإنسان ليس مسئولاً عما يقطعه القطار من بلد إلى آخر، وإنما مسئول فقط عن مسيرته داخله بين عربة وأخرى.. تلك التي تتم بإرادته التي لا يقهره أحد عليها، وإن كانت محمولة كلها بحركة القطار لذاتها لا تتعداها ولا تخرج عنها..، ومن هنا وجبت التفرقة بين إعطاء الله العبد القدرة على الطاعة أو المعصية بتمكينه منها وإقداره عليها، وبين إكراهه جل شأنه للعبد على هذه المعصية أو الطاعة، فلا شك أن الله قد أمدنا بالقدرة على الطاعة والقدرة على المعصية، ولكن هذا الإمداد ليس يعني الإكراه على أيهما، فمثلاً أعطاني الفكر وحرية الإرادة بهذا العقل الذي وهبني إياه، والذي يحرك اليد لأن تضرب هذا وتؤذيه، أو تعطي هذا المحروم وتؤويه، فالقدرة على الإيذاء أو الإعطاء لم يحصلا بإكراه من الله على العبد، وإنما حصلا كسباً من العبد بإرادة حرة مستقلة هيأ الله أسبابها ووسائلها، ولو شاء لمنع العبد منها، ولهذا قلنا إنه لا يطاع قسراً، وهكذا نجده في هذه الآية يقول: ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ( ولكن معرفة الله لإخلاد العبد إلى الأرض اقتضت من الرب جل شأنه التخلي عنه وتركه وشأنه لهواه وشيطانه، حكمة منه بوضع الشيء في موضعه حيث لا يتصور مطلقاً أن يرفعه الله بالآيات التي أبى العبد إلا أن ينسلخ منها، وعدلاً كذلك بعدم مكافأة العاصي برفع درجاته مع قدرة الرب على ذلك.
ويوضح ذلك قول الله تعالى: ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ((1) فضلاً ورعاية وتوفيقاً  ( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ((2)عدلاً وحكمة لما استحققته بإرادتك وفعلك مما دعا ربك إلى أن يتخلى عنك ويتركك لنفسك وما تستحقها من نسيان (نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ((3) بتخليه عنهم بينما يقول في نفس الآية ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ((1) يعرض الله جل شأنه هنا للحسنة والسيئة من ناحية الخلق والإيجاد والتمكين، أي خلق القدرة في العبد على فعلها وهذه كلها أفعال الله وليس فيها من الشر ذرة، بل كلها كمال، والنقص إنما جاء من سوء استعمال العبد لما مَكَّنَه الله منه.

ورابعاً: القول بأنه كان من الأفضل خلق العباد لا يقدرون على المعصية بعدم تمكينهم منها قول ناقصٍ، ينظر قائله إلى الفعل من ناحية ما ينال العبد الآبق من العقاب جزاءً وفاقاً على المعصية، ولا ينظر إلى اجتماع صفاته جل شأنه في كمال الحكمة والرحمة، وكمال العدل بخلقه هذا الإنسان الذي وهبه القدرة على الخير والشر ولم يظلمه في أيهما ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ((2) ثم أسجد له في شخص آدم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالكمال والفضل في خلق القدرة على الخير والشر والمحاسبة عليهما بالرحمة والعدل وليس في العجز عن التمكين من أيهما، فمع أنه جل شأنه لو شاء لهدى الناس جميعاً إنسهم وجنهم عاصيهم وفاسقهم إلا أنه له الحجة عليهم برغم ذلك إذا عاقبهم وهم على هذه الصورة التي خلقهم عليها بتمكينهم من الطاعة وإقدارهم على المعصية ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ((3) ..

والرسول صلوات الله عليه يقول عن رب العزة في الحديث القدسي: " لو لم تذنبوا فتتوبوا لخلقت غيركم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم " فالتوبة غاية من الغايات للخلقة، ومقتضى اسمه " التواب " ومقتضاه من الصفات والأفعال، والشر بمفهومه المضاد للخير والذي يأتي من وراء المعصية لا يكون كذلك إلا بما تفضي إليه وتحدثه المعصية من نتائج، فرب معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزًّا واستكباراً، فإذا كانت المعصية التي هي من فعل العبد وإرادته، والتي هي شر في ذاتها ليست شراً على العبد إلا بما تفضي إليه فكيف يكون تمكين الرب للعبد منها بخلق الإرادة والقدرة للعبد عليها شراً ؟ أو على الأقل أمر لا يتفق والكمال!! 
ومن نور هذا العدل ترك الخلائق كلها يوم القيامة عدالة ربها فيمن أدخلهم النار يدخلونها وفي قلوبهم حمد الله الذي لم يظلم مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض حتى ليردد الكون كله حمد الله على عدله يوما لقيامة لهذا ولغيره لقوله تعالى في كتابه:  ( وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ((1) وقيل في تفسير ذلك: إن العصاة يدخلون النار وفي قلوبهم حمد الله على دقيق عدله حتى إنهم ليرددون مع الملائكة قولهم: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (2).

ونحب قبل الفراغ من الحديث عن العدل أو الخير الذي تجرى به كل أقدار الله على العباد في الأرض أن نعرض لعموم قضاء الله وقدره في الإيجاد والإعداد والإمداد، وكذلك لقضائه الذي يجري على عباده – إثر تخليه عنهم جل شأنه – بالحرمان أو بالمعصية كل ذلك في نظرة أكثر تفصيلاً لنتبين بها مدى رحمة الله بعباده – وأعني بها هذه الرحمة الخاصة – التي تجري بموجبها هدايتهم أو التخلي عنهم كل على حدة، وكيف أن لكل واحد من العباد شأن مع ربه وخصوصية في ألوان القدر الذي يجريه عليه تختلف عن الآخر باختلاف أواني القلوب وجبلتها.
.. ونقول في ذلك: إن الله يجري فضله على عباده بالإيجاد والإعداد والإمداد، ومن المعلوم أن العباد يختلفون في طبيعة التكوين في إيجادهم، وبالتالي في أصالة الفطرة وما جبلهم الله عليه من الأخلاق التي قلنا في أول الكتاب إن منها ما هو فطري، ومنها ما هو كسبي كما روى الرسول ( في حديثه.
.. ونقول كذلك: إن الله يرد العبد الشارد إلى كنفه بفطرة خلقها فيه تنزع إلى التوحيد، وتدعوه إلى أن يعلم عن ربه ما جهل بهذا النداء الذي ينبعث من داخله يقول له هذا خير وهذا شر، وهذا كفر، فإذا أغفل هذا النداء ردته آيات ربه المتلوة في كتابه لتوقظه وتذكره وتطابق نداء الفطرة فيه، فإذا أبى إلا أن يظل في نسيانه أيقظه ربه بنداء الأحداث في قضائه الذي أجراه عليه يدعوه إلى الضراعة والتوجه إلى بارئه ومعطيه ومانعه.
ونقول أيضاً: إن الناس يختلفون في الطريقة التي يستوعبون بها كتاب الله وآياته ومدى هذا الاستيعاب وأصالته وعمقه أو ضحالته وسطحيته.
.. وأخيراً نقول كذلك: إنهم يختلفون بعد ذلك في استقبالهم للنوازل والأحداث، فمنهم من ترده النعمة إلى شكر الله، ومنهم من تطغيه وتبعده عن ربه، ومنهم من تُيِْئسُهُ المصيبة، ومنهم من يوقظه الحرمان، وصدق الله العظيم: ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ( (1). 

.. ونعلم أن الله كما يجري قدره إيجاباً برد عبد الآبق إليه، فإنه يمنع من جريان قدره عليه بفتنة مضلة رعاية له وحرصاً عليه، كما كان الحال في قتل الغلام في قصة الرجل الصالح ونبي الله موسى (، فلو ترك هذا الغلام لينشأ في حضن أبويه لضل وأضل كما كان في سابق علم الله فيه، ولذلك أجرى قدره عليه بموته وهو غير مكلف ليدخله برحمته الجنة، وتقر به أعين أبويه، ولا يحرم أبواه من أجر الصبر عليه وثواب الرضاء بقضاء الله فيه فيما كان ليضيع إيمان أوليائه وإنما يجري عليهم من قدره ما يصلحهم وما تزداد به درجاتهم.

.. وهكذا نتذوق معنى الآية الكريمة ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ( (1) فتكليف الله لعباده إنما يجري بقدر الوسع، ويجري الحساب والمؤاخذة بالتالي على قدر التكليف.

.. وتفاوت الناس في الخلقة والفهم فضلاً عن البيئة التي نشأوا فيها، والعلم الذي تعلموه كل هذا يدعونا لإبصار حقيقة دقيقة فيما نفهمه من أقدار الله التي يجريها على عباده في الإيجاد والإعداد والإمداد، فكل عبد يناسبه قدر في الإعداد والإمداد غير الذي يناسب غيره بقدر الاختلاف بينهما في طبيعة التكوين والبيئة والطاقة، فصاحب القلب الحساس الذي تحركه العواطف والميول غير هذا الجامد الذي لا يرحم، فالأول يلزمه من القدر في الإعداد والإمداد غير ما يلزم الثاني منه، وكلاهما لا قبل لهما بما جبلا عليه من طبع، أو آتاهما الله من طاقة، أو ما حركته البية فيهما من ميول، ومع ذلك فكل منهما يأخذ قسطه المكافئ لأخيه من الرحمة والعدل والهداية والرعاية بما لا يدع مجالاً لشهود أي تفاوت في مستوى هذا القسط وفي طبيعة هذه الرحمة التي أحاط بها عباده مهما تفاوتت الطباع واختلفت أواني القلوب صلابة ورقة شفافية، فلا اختلاف في هبة الرحمة، وإنما الاختلاف يجري من العباد أنفسهم في استقبال هذه الرحمة أو ردها، وحتى هذا الاختلاف في تلقي العباد للرحمة أو ردها لا أثر له في إقبال الله وإعراضه عن العبد إلا بقدر ما أودع الله في كل نفس من وسع ومن طاقة.
.. ونضرب مثلاً كذلك بهذا الذي نشأ في منبت السوء يرى كل من حوله يحتسون الخمر ويواقعون النساء، غير هذا الذي نشأ من أبوين فاضلين يصونون الحق ويقيمون السلوك بتقييم القرآن، في الوقت الذي جرت فيه هذه النشأة لكليهما بقدر لا دخل للعبد فيه ومع الذي يهب الله هذا من رحمته ما لا يمنعه من الآخر حتى يتساويان في مجال الفضل والعطاء، فلا يقول أحد يوم القيامة لم أعطيته وحرمتني ولم أطغيتني وهديت أخي !!
.. وصاحب العقل الراجح الذكي وهبه الله نوراً في البصر والبصيرة غير هذا الذي حرمه الله ميزة الإدراك ونعمة المقارنة بجلاء بين ما يضره وما ينفعه، فهذا يلزمه من الأحداث والرعاية غير ما يلزم الآخر من الهداية، ومن هنا كان العلماء الضالون أول ما تسعر بهم نار جهنم، مع أنه لابد لصاحب العقل الذكي في نعمة الذكاء، ولا يد لصاحب العقل الناقص في محنة الغباء، ومع ذلك فكل ميسر لما خلق له، وكل محاسب بما يسر له، وصدق الله العظيم: ( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ( (1).

.. بل الذنب نفسه تختلف مواقعته في كل حال عن الآخر، فهذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فدافع الغواية عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلم يفلح غير هذا المسن الذي سعى بقلبه وبدنه وجوارحه ليقارف الإثم، وقوارع الأحداث للأول إذا شاء الله أن يهديه غير قوارعها للثاني إذا علم الله فيه خيراً برغم ما شهد منه من سوء. 

وهكذا نجد أخيراً أن قدر الله للعباد في الهداية وقدره عليهم بالتخلي حتى انتهى بهم إلى مقارفة المعصية يلزم ملاحظته في كل عبد على حدة، لأن كلا منهم له مع ربه معيار خاص يقدم له الهداية بمقتضاه، ويتخلى عنه في الوقت الذي يكون فيه هذا التخلي هو عين الحكمة، والفضل للعبد ليئوب ويتوب، وكل ذلك في حدود الوسع والطاقة التي وهبها الله له، والتي لا يؤاخذه الله إلا بمقتضاها.
وبالرغم من اختلاف هذه المعايير بالنسبة لكل فرد على حدة، فإنها كلها يجمعها أصل واحد يلزم أن يتحقق للعبد علمه به ليتم له إيمانه بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو ما جاء به جبريل ( يعلمه للمؤمنين وهو أن يوقنوا أن كل قضائه لهم خير، والغاية منه رجعة العبد إلى الله ليؤدي دوره الذي خلقه له بإحسان العبادة في كل حالاته، في الطاعة عندما يشعر بحلاوة القرب فيزداد إيماناً مع إيمانه، وفي المعصية عندما يشعر بمرارة الانقطاع والضياع ليئوب ويتوب ويعود إلى الرشد، وفي النعمة ليحسن الشكر، وفي الحرمان ليحسن اللجوء إلى الرحمن، وبصورة مجملة (الإيمان بالقضاء خيره وشره) أي بأنه من الله وأنه فضل وحكمة وعدل ورحمة. وهذا السر إن أدركه العبد في خصوصية ما يناله من قضاء ربه له لعلم حقيقة هذا النداء وعمقه الذي يناديه به ربه من خلال أحداث القدر التي يجريها عليه ليعود إلى كنف ربه إن كان بعيداً، أو ليزداد به قرباً إن كان طائعاً، ولعرف كذلك سر نهي الله للخلق عن سب الدهر فيما يقوله رسول الله ( عن ربه: " يا ابن آدم لا تسب الدهر فأنا الدهر ".

المحبة غير المشيئة:
إن كراهة الله للمعصية لا تعني أنها تقع في الأرض بالرغم عنه جل شأنه كما قلنا، ولكنه لا يأذن بحصولها مع ذلك من غير حكمة، بل إن حكمة حصولها أغلى عنده من فوت ما يحبه حال إذنه بوقوعها (أي المعصية)، ومن هنا كان من أسمائه الحسنى " الحكيم " ومعناه أنه يفعل أفعالاً حكيمة هي هنا " المشيئة بحدوث الفعل الذي لا يحبه " (وهو المعصية من العبد) تحقيقاً لمصلحة آثر لديه من فوات محبوبه (وهذه المصلحة هي التوبة إن تاب والعدل بالمحاسبة والعقوبة إن لم يتب ) ..

.. وإن كان الله القادر الفاعل المحرك لكل ساكن في هذا الكون يقدِّم على محبته التي كلها قدس وطره ونقاء ما يراه متسقاً مع الحكمة التي هي نبع أسمائه وصفاته، فكيف بنا ونحن أعجز مخلوقاته لا نقدِّم على هوانا الذي يخالطه الكدر والغبن والضلال في أغلب الأحيان ما نحقق به الخير لأنفسنا في الدنيا والآخرة!! وما نحقق به الحكمة من خلقنا بإحسان العبادة  ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (1). 

وإذا صح لنا فهم هذا القسم من مشيئته جل شأنه التي تنافي محبته لبقي علينا بعد ذلك أن نفهم كيف أنه جل شأنه يحب ما لا يشاء وهذا تشرحه بقية الآية التي تتحدث عن رضاء الله بحصول الشكر من عباده ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ((1) ومع ذلك فهو لا يرغمهم على هذا الشكر ولا يقهرهم على أدائه عملاً أو قولاً أو شعوراً وإلا لانتفت الحكمة من خلق بشر يقدرون على الطاعة والمعصية وتعرضهم لابتلاءات الشهوة تصارع نداء الله في وجدانهم حتى إذا نصروا صوت الحق بما أهلهم فيهم من خير جعلهم في دار كرامته، وفضلهم بهذا الانتصار على كافة خلقه ومن بينهم الملائكة، وإذا انهزموا بموجب اختيارهم الكامل لجانب الشر، مع تقديم الرب تعالى لهم هداية البيان العام في الكتب السماوية، وهداية الفطرة في داخل النفوس، وهداية الأحداث فيما يدعوهم إليه قضاؤه من ضراعة ولجوء إليه لدفع ما ينزل بهم من بلاء فأبوا إلا أن يصموا آذانهم عن السماع، ويغمضوا أعينهم عن الإبصار، أصبح العدل فيهم عين الحكمة وهو موجب الجبروت القهر والغلبة التي لابد أن تشهدها الخلائق في الدنيا والآخرة، لأنها مقتضى جريان أسمائه الحسنى وصفات كماله بما تستدعيه من قهر وبطش وغلبه ينبئ عنها قوله تعالى يوم القيامة: ( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ( فيردد الخالق جل شأنه من صولة قهره وجبروته ( لِلَّهِ الْوَاحِدِ     الْقَهَّارِ ((2) .
العلم غير الإرادة أو المشيئة:
العلم والإرادة كل منهما أمر مرتبط بالآخر من حيث إن مشيئته لا يمكن أن تجري إلا بعلمه ( وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ((3) ومشيئته شيء وسعه علمه ولا شك، وهي لا تجري في الأرض قدراً إلا بهذا العلم، ومن هنا داخل الأذهان لبس مؤداه أن هذا العلم من الله قد ألزم العاصي بالعصيان والطائع بالطاعة لأن الله قد كتب أقدار العباد على مقتضى علمه في الأزل بما سيحدث لهم اليوم فأصبح كل الناس وكأنهم مقهورون بهذا العلم يسلكون طريقهم إلى الطاعات والمعاصي إلى الجنة والنار بجبرية علمه.

.. وهذا فهم باطل طبعاً، ونقول في الرد عليه: إن صدق علمك بحقائق الأشياء ليس هو الذي يدبر حركتها أو سكونها، فالسائق الماهر الذي يضع في سيارته وقوداً يكفيها للسير مائة ميل – إذا كان عالماً حقاً بما تستهلكه سيارته من الوقود خلال هذه المائة ميل – إن قال بموجب هذا العلم إن سيارته ستتوقف في مكان معين بعد حساب المسافة والوقود فحدث تماماً ما قدره، لا يوصف قوله هذا بأنه هو الذي أوقف السيارة في هذا المكان الذي عينه وإنما الصحيح أن يقال إن نفاد الوقود هو الذي أوقف السيارة، وليس علمه أو قوله بموجب هذا العلم هو الذي أوقفها، فالعلم الدقيق لا ينشئ قدراً وإنما يطابق القدر إذا كان هذا العلم صحيحاً دقيقاً.
 ولما كان علم الله لا يمكن إلا أن يكون صحيحاً ودقيقاً ومفصلاً، لذا كانت المشيئة التي جرت بهذا العلم قدراً في الأرض معصية أو طاعة لابد أن تطابقه مطابقة كاملة، ولكن ليس صحيحاً أن نقول إن هذا العلم هو الذي دعا إلى المعصية أو دفع إلى الطاعة.

وإن كانت هذه الطاعة أو المعصية لابد أن تحدث مطابقة تماماً لما في علم الله الأزلي.. والعلم والمشيئة  صفتان قديمتان بقدم الذات. ولكن جريان الإرادة قدراً في الأرض بطاعة أو معصية ليس هو المشيئة أو الإرادة القديمة قدم الذات.. وإنما هو مقتضاها من العلم والقدرة لأنه كما يقول جل شأنه ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( وإرادته الحالة تجري بعلم قديم أيضاً.. ولذا نقول إن ظهور المعصية أو الطاعة إنما يجري مباشرة بسبب تحقيق القدرة، وتحقيق هذه القدرة الربانية هي التي خلقت في العبد إرادة تنزع به إن شاء إلى الخير، وإن شاء إلى الشر، كما جرى قديماً في علم الله وإن لم تكرهه على أيهما، وهكذا يكوهن العلم هو الصفة التي جرت بها المشيئة والقدرة، لتمكين العبد من أن يريد ثم يفعل بعد ذلك ما يريد، وإن لم تكرهه على إرادة بذاتها ولم تجبره على فعل معين بذاته كما سبق أن شرحنا، ولكن كل ما كان من أفعال الرب هو تيسير الهداية وتمكين العابد منها لا تيسير الشرور، وهذا التيسير يقتضي بالضرورة العلم بالطاعة قبل حصولها لإعداد العباد وإمدادهم بما يصلحهم، أما فعل العباد للشرور فبمقتضى إرادتهم الحرة كذلك، التي مكنهم الله منها وأقدرهم عليها ولكن بعد تخليه جل شأنه عنهم، وهذا التخلي يقتضي بالضرورة علماً من الله بالمعصية قبل حصولها وإقدار العبد عليها، ولكن لا يعني هذا العلم أي إكراه على المعصية وهذا هو سر المشكلة وجوهرها. 
ويشرح لنا ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ((1) . ثم يستطرد بعد ذلك بآية ليشرح ما حرمه فيقول جل شأنه: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ((2) .

وقد أوضحت لنا هذه الآية جملة أمور: 

1- أن الله لا يأمر بالفحشاء لا قدراً بالإلزام والإغواء وال شرعاً بالإباحة والإجازة، وإذاً فلا صحة لقول من قال:

إن الله ألزم الناس بالشر فأجبرهم على فعله فالتزموه بمقتضى هذا العلم، وفعلوه جرياً على إجباره لهم، لأن أمره القدري لا يتصور أن يكون فيه أي إيحاء بالفاحشة، ومن هنا حرصنا على التفريق بين القضاء والمقضي.

وكذلك لا صحة لقول من قال إن القبيح هو ما قبحه الشرع مطلقاً مهما ادعينا قبحه بالفطرة، والحسن هو ما حسنه الشرع مهما ادعينا حسنه بالفطرة، والصواب هو أن الحسن والقبيح معلومان بالفطرة وإنما جاء الشرع ليعذب هذا ويكافئ ذاك حيث يقول الله في كتابه: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ((1) ونشهد من هذه المحاجة بين المجرمين وخزنة جهنم قيام الدليل الثابت بالشرع ونهوض الحجة به على فاعله حتى استحق العذاب، ومع هذا فالحسن مدرك حسنه قبل نزول الشرع والقبح مدرك قبحه قبل نزوله كذلك، وإنما جاء الشرع بالأمر والنهي ليثيب ويعاقب فاعله، ورعاية المصالح العباد كذلك كما في قوله: ( قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ  ((2) وقوله: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ((3) فالقسط كان كذلك قبل أمر الله بفعله، والفاحشة كانت كذلك قبل نهي الله عنها.
.. ويلاحظ الفارق بين هذا القول وقول المعتزلة بأن الله يحاسب العباد بالطاعة والمعصية حتى قبل نزول شرعه لما هو مركوز في الفطرة بحل هذا وحرمة ذلك، ويرد عليهم بقول الله   ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ((4) والعذاب يحدث بعد قيام الحجة بالرسالة، ولكن إدراك قبح الفعل شيء آخر غير استحقاق العذاب، والمكروه في السنة أفعال قبيحة وإن تفاوتت في نسبة قبحها مع ما نهى الله عنه، ومع ذلك لا يعاقب الشرع على تركها، وكلاهما – المكروه والمندوب – لا يمكن للعقل المجرد أن يجد في أيهما ما يغاير حكم الشرع في إنكار المكروه واستحباب المندوب، وهكذا نستطيع أن نقول إن أمر الله للناس منذ بدء الخليقة إنما كان متعلقاً بأمرين:

أولهما: الأمر بالقسط وإخلاص الدين بتيسير الهداية بالإعداد والإمداد في النفوس بتمكين الخلق من هذه الهداية وتوفيقهم لها.

وثانيهما: أمر شرعي بهداية العباد بالبيان والدلالة الذي نزل به رسل الله وتضمنته كتبه.

2- والناس تبعاً لذلك فريقان: فريقاً هدى الله بالإعداد والإمداد، وفريقاً آخر حقت عليهم الضلالة بتخلي الله عنهم لأنهم ( اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ((1) فاتخاذهم الشياطين أولياء مبادأة منهم بالشر ليس لله فيها شيء إلا ما اراده لهم بعلمه في سابق أزله، ومن هذا لزمتهم الضلالة بغير أمر الله لهم بها، وإنما تم ذلك بإقدارهم عليها وتمكينهم منها كما مكن غيرهم تماماً من فعل الطاعة، وجرى عليهم قدر المعصية عدلاً منه وحكمة، وارتبط هذا التمكين بالمشيئة التي جرت على مقتضى علمه الأزلي، فإذا وضح لنا هذا الفارق بين العلم والمشيئة، وبينهما وبين القدرة التي ارتبطت بدورها بهذه المشيئة، واتضح لنا ما سبب أن عرضناه في التفريق بين الفعل والمفعول، وبين القضاء والمقضي، ثم بين المحبة والمشيئة استطعنا أن نرد أفعال الله وقضاءه ومحبته وعلمه وقدرته إلى أصولها التي ترد إليها، فيتبين المؤمن عند ذلك موقفه من ربه عندما يشهد مفعولاً من مفعولاته كإبليس والحية والعقرب فيطرق وجدانه عند ذلك الفارق بين فعل الله لهذه الكائنات الذي كله خير وحكمه، وبين أفعال هذه الكائنات في الأرض من الإغواء أو الدمار أو الموت الذي لا يعدم المؤمن أن يجد من ورائه مع ذلك إما عدلاً مشكوراً أو فضلاً مأجوراً أو قدراً حكيماً.. وكذلك يتبين موقفه من ربه عندما يجري عليه فضله بالطاعة أو عندما يجري قضاءه عليه العادل بالذنب، أو عندما يحب مالا يرغمه على فعله من خير، أو عندما يكره ما لا يمنعه من السقوط فيه من شر، أو عندما يرتد فكره إلى علم الله فيه قبل الخلقة بالضلال والهدى، وإلى قدره عليه بعدها بأيهما فلا يجد في صدره بعد ذلك حرجاً من شهود عدله جل شأنه في قضائه عليه بالضلال أو شهود رحمته وتوفيقه له بالهداية.

داعي النفس في العمل (الهوى)
قلنا في أول الحديث عن الخلق إن النفس البشرية مركبة من طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوية، وهاتان القوتان حاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، ومركوزتان في جبلة كل حيوان، فهو بقوة الشهوة يجذب المنافع إلى نفسه شهوة الفم والفرج أي الحياة والتناسل، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها، وقلنا إن طوائف الناس تنقسم إزاء هذه القوة الغضبية والشهوية إلى قسمين عدل عفيف وظلم جهول، وقلنا إن أصل الأخلاق الحميدة كلها مبني على العدل، وأصل الأخلاق الذميمة كلها مبني على الظلم، ومن هنا يرفع العدل الطبيعة الحيوانية في الإنسان إلى مستوى الإنسانية التي كرمها الله، ويرقى بعدها إلى الأخلاق الملائكية، ويخفض الظلم الطبيعة الحيوانية المركوزة في الفطرة فتنحط النفس حتى تصل إلى دركات خسيسة من الحيوانية، ربما كانت أحط من الأنعام فلا وحقيقة، لا مجازاً تصويرياً، حيث أن الأنعام تتفاوت أيضاً في مستوى هبوطها، فطبع الحية والعقرب يخالف طبع الحمل والأغنام، وطبع الفأرة الفاسقة يخالف طبع الحمائم في غيرتها، ومن هنا لم يكن عجيباً أن يشهد الإنسان في نفسه وفي غيره في حالات معينة أو في حالات غالبة من طباع الحيوان ما يتميز به في خلقه عامة، أو في تصرف بذاته، حتى لقد ضرب الله مثلاً بطبيعة الكلب وطبيعة الحمار، الأول في عدم التمييز والإدراك بين الإكرام والإهانة أمام غلبة الهوى، والثاني في حمله ونقله للخير مع عدم الاستفادة به لانعدام قابلية الاستفادة، ومن الناس من طبعه كطبع الخنزير يمر بالطيبات فلا يقاربها ويمر برجيع الإنسان فيلقمه، ومن الناس من في طبعه من الحقد ما في طبع الجمل، ومن أقرب في الشبه من الطاووس يتزين بالريس وليس وراء ذلك شيء، ولهذا كان أول ما تجب ملاحظته من دواعي النفس مفارقتها للحيوانية التي تخلد بها إلى الأرض، ومحاولة تصعيد دواعيها إلى أن تصل بها إلى الإنسانية المنشودة أو الملائكية المأمولة، وصوارف النفس عن الصعود وجواذبها إلى الهبوط صنفان:

1- فلسفات ساقطة.
2- وسلوك جائر.

وكلاهما من عيوب النفس .. فأما عن الفلسفات الساقطة:

فأولها النظر إلى قوى الغضب والشهوة على أنها قوى اضطرارية واجبة الإرضاء بحل أو حرمة، وأنها تجري في النفس كما تجري حركات الطبيعة الاضطرارية في السير والدوران، وأنه إذا غلبت هذه القوى فغنما تكون غلبتها لعدم أصالة الدوافع التي تمنعها من الإشباع، وأدنى ما تدعو إليه هذه الفلسفات هو تقليل المسئولية في الأخطاء، وتهويناً بسبب غلبة الغضب أو الشهوة، وكأن داعي الله في النفس لا وجود له ولا سلطان، وكأن فطرة الإسلام التي جبلنا عليها بالتوحيد الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر لا أصالة لها في دفع المعصية.

وفلسفة أخرى: أقامت عمدها على احترام النفس وتقديرها، على أنها مستقلة بفضائلها ورذائلها، والطاعات والمعاصي موجب مشيئتها، لا أنها من توفيق الله وخذلانه، ولا أنها من خلق الله ولا تعلق لها بمشيئته، وإنما هي محض آثار صفاته عندما تتعلق بها الأفعال طيبة كانت أم خبيثة، وهؤلاء قطعوا مددهم من الله، فهم يسألونه أن يقيهم شر أنفسهم، ولا يفهمون كيف أن فضله وحده ورحمته هو الذي به تزكو النفوس وتتطهر الأعمال، ولذا فهم أسخط الناس عليك إذا تناولت أنفسهم بالقدح من حيث إن طبيعتها الظلم والجهل حتى إذا تعرضوا لمحنة أو فتنة ظهر زيف الطلاء، وانكشف المستور، وبأن الضعف، لأنهم عبيد بلا استعانة، وخلق بلا توكل، فعند أول اختبار يكلهم الله فيه إلى أنفسهم نراه ينزع عنهم فضله ويسلمهم لعجز أنفسهم وهوانها.
وفلسفة ثالثة: أقامت عمدها على عكس السابقة ونسبوا الله سقوطهم وقالوا إنهم غير فاعلين ولا قادرين، وأنهم آلة محضة، يحتجون بالقدر إذا حَمَّلْتُهم مسئولية الذنب، وقد يغالون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها، لأنها موافقة لما كتبه الله عليهم منذ الأزل بمقتضى علمه فيهم!!... وهؤلاء أقاموا عمد فلسفتهم على أرض العجز وقننوه ليواجهوا به لائميهم، فهم في حقيقتهم عجزه محتالون، والسابقون أقاموا أصول رأيهم على الغرور والكبر وخلق الطاووس، وأصحاب الفلسفة الأخيرة أقاموها على استمراء الموجود والرضا بالواقع، والوقوف مع الطبائع حيث هي، فهم يحملون من القوى ما لا يستفيدون بها، عيوناً لا يبصرون بها، وآذاناً لا يسمعون بها، ويحملون أيضاً طاقة من القدرة على الفضل يخرجونها عن غايتها وهدفها، كمثل الذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفاراً، وقد يظن الواحد منا باعتباره مؤمناً يحكم الإسلام في وجدانه أنه بعيد عن الفلسفات بفكره، وأنها لا تحكم واقع حياته ولا نظرته لأخطائه وأخطاء الآخرين، في حين لو تدبرنا في عمق وإخلاص نظرتنا لأخطائنا ومعاصينا التي نستهين بها – وكثيرة هي تلك الأخطاء والمعاصي – لوجدنا أنها محكومة بإحدى هذه الفلسفات من حيث ندري أو لا ندري، فما من ذنب استهنت به بعد ارتكابه إلا وكانت استهانتك مرجعها إلى التسليم بإحدى فلسفتين: إما الأولى أي تلك التي ترجع السقوط في المعاصي إلى قهر الشهوة باعتبارها قوة واجبة الإرضاء ولو بالمعصية، وإما الثانية التي ترد السقوط إلى قدر الله، الأمر الذي يسهل معه الاستهانة بالذنب للنجاة من معاول وخز الضمير، وما من كبر يغشى وجداننا أو تجرى به أعمالنا – وهو كثير في حياتنا – إلا ومرده إلى انقطاع شعورنا عن فضل الله، واقتراب تصوراتنا في قدرتنا على الفضيلة من تصورات قارون في قدرته على جمع المال حين قال: ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ((1) الأمر الذي تحكمه ثاني الفلسفات الخاطئة التي أقامت عمدها على احترام النفس واستقلالها بفضائلها عن الله واستعلائها عنه.
أما السلوك الجائر: فقد قلنا إن داعي النفس وداعي الشيطان إنما يدعوان إلى الظلم كما أن داعي الله يأمر بالعدل، والسلوك الجائر لا يعدو أن يكون استجابة لهاتف النفس التي تدعو إلى الظلم في مجال السلوك (أي العمل) ...

ومظاهر هذا الجور تتصل بستة جوانب تنتظم روابط الإنسان مع ربه، ومع الناس، ومع نفسه وهي:

1- طول الأمل.



2- كثرة الخلطة.

3- التمني.




4- الشبع.

5- كثرة النوم.



6- التعلق بغير الله.

أما طول الأمل: فهو خصيصة من خصائص الطبع البشري تدعوه إلى البقاء والإبقاء على حاله، صورها كتاب الله في غواية إبليس لآدم ( في قوله: ( هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ((1) ويقول علي (: " ما رأيت باطلاً أشبه بحق من الدنيا، وما رأيت حقاً أشبه بباطل من الموت "، فمع زوال الدنيا إلا أن ركائز طول الأمل فيها تجعلها في حس الإنسان دائمة، ومع التحقق من الموت ومن أنه قدر لابد سيحل بالإنسان، إلا أن طول الأمل يكاد لا يقرب هذا الحق من حس الإنسان، وهذا الغرور في طول الأمل الذي يباعد بينك وبين اليقين في الآخرة وفي لقاء الله، نراه يكاد يصبغ الأعمال كلها بهذه الصبغة المضيعة لروح العمل وجوهره فضلاً عن العمل ذاته، ويعرض الله لنا هذه الحال بصورة دقيقة في سورة الكهف، وهو يتحدث عن صاحب الحديقة الكافر عندما دخل حديقته ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ( وهو كذلك مانع من موانع التوبة بالتسويف ( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ((1) ولا يتم للنفس علاج هذا الأمر إلا بتحقيق الإيمان باليوم الآخر فهماً وشعوراً وعملاً، أما الفهم فيأتيك من تذوق معاني الآيات التي تتردد في جنبات كتاب الله: ( إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ((2) وقوله تعالى:   ( أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ((3) وقوله جل شأنه: ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ((4) وقوله: ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ((5) وخطب رسول الله ( يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال: " إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه " ونستحضر هذا الفهم أيضاً من زيارة القبول – فضلاً عن القرآن – لإيقاع التدبر وقصر الأمل.
وأما الشعور: فمن شواهد التذكر في الراحلين من أحبابك ومآلهم، ونستحضره كذلك بالنظر في طبيعة كل حي في الدنيا في مشهدي مولده ونهايته، فالآمال تولد وتنتهي إما باليأس وإما بالتحقيق، والكائنات تولد وتنتهي، والأحزان تولد وتنتهي، والأفراح كذلك، فإذا نظرت إلى وقائع الدنيا بهذا المفهوم أمكنك تركيز معنى الفناء في وجدانك: واختلفت مفاهيمك باختلاف مشاعرك، وتجدد في وعيك من مفهم اليوم الآخر ما يحدد لك طريق العمل والفهم على ضوء يستقيم وجلال الإيمان.

وأما العمل: فهو أن تقيم كل حركاتك وسكناتك وحِلك وترحالك وقيامك وقعودك ولقائك وفراقك وهدمك وبنائك مستوحياً حال المسافر الذي يحمل القليل من المتاع والقليل من الزاد ليلبلغ بها نهاية رحلته، والمؤمن " قليل الحاز " في متاع الدنيا أي أن المتاع الذي يحوزه قليل وذلك استرشاداً بمفهوم الرحيل المنتظر في كل ساعة، فالراحل لا يبني لنفسه إلا بقدر الحاجة، ولا يعمر لنفسه من دنياه إلا ما يسير به إلى آخرته، وهكذا يكون طابع أعماله متسماً بالرحيل فضلاً عن فهمه ومشاعره.

أما كثرة الخلطة:
فإن حقيقة أنس المؤمن لا تكون إلا بربه، أو بما يوصل إليه. وأنس قلب المؤمن بغير الله يورثه انقطاعاً يألفه بالتدريج حتى يجعل في القلب أنساً بما يقطعه، وتظل مسافة البعد تتزايد حتى لا يجد القلب في الأنس بالله ما يهون عليه مشقة الطريق إليه، والإنسان اجتماعي بالطبع يحاول أن يجد في الاختلاط ما يؤنسه، ولكن المؤمن يلزمه تحرير نفسه مما يضره من هذه الخلطة، أو على الأصح لا يقبل إلا على ما ينفعه منها، لأن مجرد الخلطة مع الناس على غير ما يوصل إلى الله يحدث تشتيتاً في القلب وهماً وتفرقاً يشرحها قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا  يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا   خَلِيلًا ((1) وقوله جل شأنه: ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ((2)  وقوله:   ( وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ((3) والضابط في هذا الأمر هو أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإذا دعت الضرورة إلى الخلطة في الشر فالحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم، وهو أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه من رب العالمين، والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة من موافقتهم، أما إذا دعت الحاجة إلى الخلطة في فضول المباحات فليجتهد العبد أن يقلب المجلس إلى طاعة الله ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى داعي الشيطان يقول له إن هذا رياء ورغبة منك في إظهار علمك، فإذا عجز عن ذلك وعجز عن القيام من المجلس فلْيسُلَّ قلبه من بينهم، ينظر إليهم ولا يبصرهم، ويسمع الكلام ولا يعيه، وإن كان شاقاً على بعض النفوس ميسراً لمن يسره الله.
التمني: من طبيعة النفس إذا عجزت عن الوصول إلى غايتها أن تجري خيالها فيما أعجزها الوصول إليه، وتبني آمالاً تتعلق بها في طريق سيرها حتى يصبح المستقبل مربوطاً بهذه الآمال رباطاً ربما يفسد عليها همتها وطعم أمنها مع الله إذا لم يتحقق، في الوقت الذي يجب ألا تنصرف همة العبد إلا إلى ما يصلح به إيمانه وما يُثَبِّت به عقيدته وحبه لربه. أما ركوب بحر الأماني والانشغال بأمور المستقبل بحيث تحفر هذه المشغلة على وجدانه ظلالاً تحجب عنه اطمئنانه لربه، وأمنه معه في رضائه بقضائه وقدره، والثقة في أنه أجراه عليه لحكمة وخير، فأمر يلزم ملاحظة العبد له ورد النفس عنه ليستظل ما يصلحها من أمور الإيمان، وبدلاً من الاشتغال في أماني الأحداث يروض نفسه على تمني الخير له وللناس، وقد مدح الرسول ( متمني الخير وربما جعل أجره في بعض الأحوال كأجر فاعله كالقائل: " لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه " وقال: " هما في الأجر سواء " وتمنى ( في حجة الوداع لو أنه كان تمتع وحل، وكان قد قرن فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته فجمع له بين الأجرين. 
الشبع: يقول الرسول (: " ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " والشبع أثر من آثار النهم على الدنيا والانشغال بها، وهو إرضاء لإحدى الشهوتين المحركة لأفعال الإنسان ومن هنا كان تقنين إرضائها يلزم أن يكون على الصورة التي رسمها الرسول (، إنما هو للوقوف بها عند الحد الذي لا طغيان فيه ولا إضاعة، وكما أن الصوم يضيق مجاري الشيطان ويسد طريقه، فالشبع يوسع طرقه ويزيل الحواجز ويرفع الحجب لوصوله إلى بغيته، لأن من أكل كثيراً شرب كثيراً ونام كثيراً فخسر كثيراً، والطعام – عموماً – منه ما يفسد لذاته ومنه ما يفسد بتدي قدره، والمفسد لذاته كالمحرمات وهي نوعان، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب والسباع من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهراً أو حياءً، وهذه من مفسدات النفس مادياً ومعنوياً ولو لم يتعد الطاعم حد الشبع، وأما الطعام الذي يفسد بتعدي قدره كالإسراف في الحلال والشبع الذي يثقل عن الطاعات فحده الذي رسمه الرسول الكريم ( لخواص المؤمنين إقامة الصلب أي رد الجوع الذي يعجز عن الحركة، وما زاد على ذلك فلا يفسد إذا ملأ به ثلث بطنه فقط، الأمر الذي لا يصل به إلى حد الإشباع، وهذا طعام عامة المؤمنين فلينظر الواحد منا أين هو من هذا المقياس.
كثرة النوم: ويلزم التفرقة فيها بين النوم المكروه والنوم الضار والنوم النافع، أما المكروه فهو الذي بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. لأن هذا وقت غنيمة، ولا شك أن كلا منا قد جربه وعرف فضله، فإنه أول النهار ومفتاحه، وأول نزول الأرزاق وحلول البركة، ومن هنا ينبغي أن يكون النوم فيها نوم المضطر لا الالتزام والانتظام.
والنوم الضار: نوم العصر وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، وكذلك من النوم الضار النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء.. والنوم النافع: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وكثرة النوم التي تزيد عن ثماني ساعات مضرتها على النفس لا تقل عن مضرتها على البدن لما تحدثه من الغفلة والكسل، وإضاعة العمر في غير طاعة الله، ففي الوقت الذي تقوم فيه رسالة البدن على خدمة التقوى في قلب المؤمن تنتكس هذه الرسالة فتصبح طاقات الروح كلها خادمة للبدن ورغباته.

التعلق بغير الله: من الأمور العادية للنفس الركون إلى الأسباب الحسية لجلب المنافع ودفع المضار، وقد أمرنا الله تعالى أن نلجأ في جلب المنافع ودفع المضار، إلى الأسباب المادية الدافعة المانعة، ولكن على ألا تنشغل قلوبنا عن مانح الخير ومجريه ودافع الضر ومانعه، وأنه هو الله وحده قبل السبب وبعده، ولكن النفس بحكم طينتها الأرضية وبحكم ركونها المادي لأسباب يحدث لها من الغفلة ما تعجز به عن أن تركن بمشاعرها إلى الله، وإنما تركن بماديات أعمالها إلى الأسباب، والمؤمن في طريق حياته يلزمه هذا الفرقان بحيث لا تطغى المشاعر على الأسباب، أو تغطي الأسباب على التعلق بالله، فتسلم العبد إلى الشرك والضياع، والرسول ( يقول: " اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فالمعطي والمانع هو الله " فإذا علمت أن طلبك للحاجة من أحد سيقدح في تعلقك بالله فلا تطلبها، لأن بقاء إيمانك أجدى عليك من حصولك على حاجتك، ومن هنا كان طلب الحوائج بالمعاصي يقدح في الإيمان، فمن علم أن حريته مثلاً لا تسترد إلا بمعصية وفعلها فإنما يكون قد نال بمعصيته هذه – ولابد – من إيمانه، ومن تعلق بغير الله فإنه إنما يكون قد بنى بتعلقه هذا قاعدة من قواعد الشرك في قلبه بقدر هذا التعلق الذي لا يمكن أن يسلمه إلى ما يرجو أبداً ويفسره قول الله تعالى: ( لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ((1) أي مذموماً لا حامد لك مخذولاً لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموماً منصوراً كالذي قَهَر وتسلط بباطل وقد يكون محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق.. والذي في قلبه تعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، فلا هو محمود ولا هو منصور.. والتعلق بالله وبحبله هو مدار السعادة الدنيوية والأخروية حيث يقول الله في كتابه: ( وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ((1) ويقول في الثاني: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ((2) والاعتصام يوجب له القوة والعدة والسلاح ومادة النصر في طريقه، والاعتصام بحبل الله أنه لزوم الجماعة لأنها حبل الله الذي أمر به حيث يقول ابن مسعود: " هو الجماعة " وقال: " عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة غير مما تحبون في الفرقة " ..

والتعلق بالله يأتي بأمرين:

1- صون الإرادة عما سواه.

2- العزم على رفض العلائق الظاهرة والباطنة.

أما صون الإرادة عما سواه: فهو أـن تجرد مطلوبك في حياتك على مقتضى مطلوب الله منك: ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ((3) وقوله: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ((4) وبذلك تتجرد إرادة الطالب في حركاته وعزمه وهممه وسكونه إلى الله وحده. 

أما رفض العلائق: فهو قطعها أولاً في الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر، فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في ديك منه شيء، وقيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهداً ومعه ألف دينار ؟ قال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، وقيل لسفيان الثوري: " أيكون ذو المال زاهداً ؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر وإن نقص شكر وصبر " وإنما تحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين:
1- حيث يخاف منها ضرراً في دينه.

2- حيث لا تكون فيها مصلحة راجحة. 

داعي الشيطان في العمــل
سبق أن قلنا إن هاتف الشيطان ركيزة من ركائز الظلم خارج النفس، فبينما يدعو هاتف النفس إلى الظلم في الداخل نجد أن الشيطان يوسوس لها بهاتفه من خارجها ليفسد بوسوسته علاقة العبد بالله وبالناس، بل بالنفس ذاتها فيما يصلحها ويصونها، وسنتحدث بمشيئة الله عن كل جانب من هذه الجوانب، في تفصيل، ولكن نجمل القول هنا عن داعي الشيطان في المعاصي وفي الطاعات، بل في الأعمال عموماً فنقول: إن داعيه في المعاصي التزيين والتعجيل، وداعيه في الطاعات التسويف والتحريف، وداعيه في عموم الأعمال أن يقيمها (طاعة ومعصية) على التطرف، أما نفثه في التزيين والتعجيل فيشرحه قوله تعالى: ( وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ((1) وكل تزيين ذكر في القرآن أصله من الشيطان تسبباً ومن الله خلقاً وإيجاداً حيث يقول جل شأنه: ( كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((2) فالشيطان يوسوس لهم بهذا التزيين والله خلى بينه وبينهم عدلاً منه وحكمة فاستجابوا له.
ومن المعلوم أن المعاصي كلها أفعال قبيحة تنفر منها النفس بفطرتها التي خلقها الله على سواء، وإصابة العبد للمعصية إنما يأتي من ثلاثة أمور متعاقبة: 

1- تخلي الله عنه. 

2- تزيين الشيطان للمعصية.

3- انتكاس الفطرة.

ويشرح هذه المراحل كلها قول الحق تبارك وتعالى: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  ((1) ولأن المعصية أمر تنفر منه النفس السوية التي لم تلوث فطرتها بعد، لذا كان دور الشيطان في التزيين تمليح القبيح وعرضه بصورة شهية لتسقط من النفس كل اعتبارات الخلق ويخفت فيها داعي الله من داخلها، ووازع القرآن من خارجها، فترى حسناً ما ليس بالحسن، وتصبح المرأة الأجنبية أكثر فتنة مهما كانت أقل رواًء من الحلائل، ويصبح المال المنهوب أكثر إغراء وأسهل منالاً من المال الحلال، وتصبح إخافة الناس بالبطش والقهر والعدوان أفضل من التوقير والتعظيم بغض النظر عن داعي هذه وتلك، فإذا مارست النفس هذا التزيين مرة ومرة بدأ ميزان الفطرة في الانتكاس، وبدأ الإلف يجد سطوته، وأصبحت المعاصي طلبة النفس لذاتها، واستوى في رغائبها الحل والحرمة، وسقط فرقان الخبيث والطيب، فإن حدثه داعي الله عن لذائذ الحلال أعرض عن السماع، ولم يتذوق صدقه، فعينه لا تبصر وقلبه لا يبقه وأذنه لا تسمع، ثم لا يلبث أن ينعدم عنده الفرقان بين الحلال والحرام، ويعجل له الشيطان بعد ذلك في إتيان المعصية خوف الاستفاقة والوعي، وخوفاً من الاستجابة لداعي الله، " والعجلة من الشيطان "، بل الإنسان بطبعه خلق عجولا، وداعي الشيطان يزيد من عجلة النفس، ويضاعف أثرها ويقوي وطأتها، فمثلاً حب الدنيا من عجلة النفس، ولكن اللهفة في إصابة المال الحرام وأخذه من تزيين الشيطان، والشغف بالمرأة عموماً من هاتف النفس، ولكن الإسراع إلى نيلها من حرام من تزيين الشيطان وهكذا، ومن هذا نخرج بأصلين يلزم الاحتراز منهما في هذا الأمر: أولهما الاحتراز من تزيين الشيطان للأهواء بألا تجعل رغائب النفس حكماً للحل والحرمة، وإنما نجعل ميزان الشرع وحده حاكماً علينا فيعجز الشيطان من الاقتراب من حرم القلب وقتئذ، ثم بعد ذلك يكون دأبنا التريث في كل ما تتعجل به النفس مدركاً أن كل عجلة وراءها ندامة ووراءها الشيطان بخيله ورجله، وحتى الطاعات لا يحسن أن تخرجها عن وقتها وتتعجل فيها مهما كان صدق دافعك بالعجلة، فكل شيء له كتاب وأجل موعود، وتعجيل الصلاة مثلاً كتأخيرها، وقد تعجل موسى عن قومه فعاتبه ربه فقال: ( وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ((1).. وداعي  الشيطان في الطاعات أكثر ما يصيب العبد بالتسويف والتحريف، فإذا ما دعاك داعي الله إلى الخير أخرك هو عن الإجابة، وإذا أسرعت بَطَّأك وخلفك، وقصة أبي خيثمة في تخلفه عن ركب رسول الله ( في غزوة تبوك تصور هذا الأمر تصويراً واقعياً دقيقاً إذ يهمس الشيطان في أذنه أن يتمهل لشدة القيظ ثم للاستمتاع بحل الزوجة ولين العيش، ثم في الثالثة يوهمه بالقدرة على اللحاق، وهكذا يشرح الله تعالى هذه الاستجابة لداعي الشيطان في المنافقين بالإبطاء فيقول: ( وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ( (2)، والشيطان لا يني عن هذا التبطئ والتسويف ولو لم يدرك من العبد سوى إسقاط قدر العمل وإنقاصه إذا عجز عن تضييعه، وهذا عبد الله بن رواحة يحكي عنه الرسول ( في غزوة مؤتة تأخراً في الإقدام على الشهادة وتردداً يعجز به عن اللحاق بدرجة أخوية الشهيدين في الجنة، في الوقت الذي عجز الشيطان أن ينال منه في واقع الشهادة شيئاً.
أما التحريف في الطاعات فهو أن تخرجها عن موضعها بالزيادة أو النقصان أو بالتأخير أو التقديم أو إخراجها عن غايتها وسبيلها الذي رسمه لها شرع الله سواء كان بالزيادة أو النقصان أو عدم القيام بها في وقتها، وعلاج ذلك العلم بأصول الشرع، والتخوف من العمل بغير علم، ولا تخجل من السؤال عن الحق والسعي إليه، وترك ما أنت عليه من خطأ، فلأن تكون ذيلاً في ركب الحق خير من أن تكون رأساً يف ركب الباطل..

هذا ومن المعلوم أن الشيطان ينال العبد أكثر ما يناله في طاعاته ومعاصيه مما يزينه له من تطرف يسم أعماله بميسم غير مألوف، ربما يتسق مع طبيعة نفسه حدة أو بلادة، وربما وافقت النفس داعي الشيطان فيما يذهب بها إليه فيظن أن الركون منها إلى الشيطان دليل الحق قياماً بمفهوم: " استفت قلبك وإن أفتوك " بينما هو في الواقع حظ النفس وشغلها، وتلك هي وساوس الشيطان في عامة ما يدعو إليه في المعاصي والطاعات، ومع ذلك فهو في خصوص علاقتك بالله ينالك في سبعة أمور يطلبك فيها، فإن وجدك وجد كل شيء، لأنه إذا نالك في أدناها نجح في إصابتك فيما فوقها، وجهدك معه ألا تمكنه من الدنو منها، فإذا عجزت فلا أقل من أن تمنعه من الإقامة، ومن أن يبي ويفرخ ثم تدفعه بعدها من الجثم على صدرك، وهذه الأمور هي:

الكفر: ينتظم الكفر بالله وذاته وأسمائه وصفاته وكماله وبدينه وبما أخذت به رسله عنه، أي يأتيك من جانب إيمانك فيوهمك والعياذ بالله بأن الله خرافة فإن واجهته فطرتك باللفظ والإعراض نال قلبك بالشك في الله، وجعل إيمانك به إنما يدفع إليه البحث عن أكسب الاحتمالات المتوقعة، فإن كان الله موجوداً حقا استفاد من عدم التكذيب وإن لم يكن موجوداً لم يخسر شيئاً بهذا الشك، فإن هزمته حاول أن يأتيك من جانب الأسماء والصفات، وأنها لا مدلول لها، وأنها أسماء لا تعني شيئاً فنداؤك يا رحيم سواء بسواء، كما تنادي يا جبار وكلها أسماء لا تدل على صفات، فتفقد بذلك ذواق الدعاء واللجوء والضراعة، وتفقد بالتالي طعم الإيمان، فإن لم ينلك بالسوء من مشهد الأسماء والصفات زين لك تأويل الغيب من الجنة والنار والثواب والعقاب والملائكة والشياطين لينتقل بك إلى عقبة البدعة التي تكون إما اعتقاد خلاف الحق، أو التعبد بما لم يأذن به الله، فإذا نجا العبد منها بمتابعة السنة طلبه بعد ذلك في عقبة الكبائر فإن ظفر به فيها زينها له وسوف به في التوبة وفتح له باب الإرجاء وربما أجرى على لسانه قول المنحرفين: " لا يضر مع التوحيد ذنب ولا ينفع مع الشرك حسنة "، فإن قطع هذه العقبة طلبه على عقبة الصغائر مزيناً له أن اجتناب الكبائر يغفر له ما غشيه من اللمم، ولا يزال يهون أمرها حتى يصر عليها، والإصرار على الذنب أقبح من غشيانه، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا نجا من عقبة الصغائر رده إلى المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعة، ثم طمع فيه أن يستدرجه إلى ترك السنن، ومن تركها إلى ترك الواجبات، وأقل ما يناله منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة، فإذا نجا من عقبة المباحات بمعرفته قدر الطاعات والاستكثار منها طلبه على عقبة الأعمال المرجوة  المفضولة، فأمره بها وحسنها في عينه وأراه فيها الفضل والربح بما يشغله عما هو أفضل منها، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله فشغله بالمفضول عن الفاضل.. فإذا نجا من هذه الأخيرة لم يكن هناك عقبة يطلبه الشيطان منها سوى واحدة إذا نجا منها أحد لنجا رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهي عقبة تسليط جنده (جند الشيطان) بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب كل على حسب مرتبته في الخير، وهي عقبة لا حيلة للعبد في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمر جد العدو في إغراء السفهاء به فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وتسمى عبودية المراغمة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه كما جاء في سورة النساء: ( وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ((1) فسمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته: (  وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ((1) وقال في أصحاب الرسول (: ( وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ((2) وشرع النبي ( للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين وقال: " إن كانت صلاة تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان " وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى.
داعي الشيطان في خصوص علاقتك بالناس: هو محاولة إفساد ما بينك وبينهم في الرضا والسخط والوفاء والإضاعة، وكل عمل يتقدم به العبد لأخيه فيه نفث من نفثات إبليس، ليس فقط لتضييع العمل، وإنما لتضييع أصل العلاقة واجتثاثها من جذورها، فأنت إن أحببت أخاك المؤمن نفث في هذا الحب إما بالزيادة المتلفة أو النقصان المعيب، ليخرج الحب عن اتزانه واستقامته، وإما نالك في الوسائل التي يقوم عليها هذا الحب في اللقاء وفي الهدية وفي الحق الذي يلتقون عليه وهكذا، فإن لم ينجح في إفساد ذات البين نجح في جعل الوسائل التي تقوم عليها روابط المودة معلولة في ذاتها، لا صلهة لها بشرع الله كأن يجعل جلستك مع أخيك موافقة لحظ نفسك منه بالتسلية، فيقطعها عن الله الذي أحببته من أجله، أو أن يجعل هديتك له يغلبها الظهور ولا تغلبها المودة، وليس أضيع للمودة من الشرك في الحق الذي تعمل به وله، وليس أقدر من الشيطان على هذا الإشراك في مجال الحياة والسلوك بينك وبين أخصائك وذويك، فإنك ربما رأيت من ابنك سلوكاً خاطئاً فيتغير قلبك عليه، لا رعاية لقدر الله وإنما رعاية لقدرك عند الناس الذين يقولون عنه فلان ابن فلان، ومع ذلك يظل مظهر غضبك عليه كمظهر أي غضب للمؤمن الصادق عندما يشهد ما يغضب الله ويسخطه، بينما لا يحرك الغضب في نفسك إلا داعي الشيطانفحسب، ويظل هذا الداعي يفعل فعله حتى يضيع ما بين الابن وأبيه والزوج وزوجه والأخ وأخيه، لأن الله بِعَدْلِهِ قد نزع يده من التوفيق والهداية لكليهما، وإن وفق في الهداية فبرحمته وفضله يضعها في الموضع اللائق بها، والذي يعنينا أن نقوله في هذا الصدد هو أن نتعرف على الكشاف الذي نلمح به داعي الشيطان في الروابط بين الناس:
1- في ذات الصلة.





2- وفي علائق هذه الصلة.

أما ذات الصلة: فيلزم أن تكون قائمة على أصلين:

1- موافقة الشرع بأن تحب من ألزمك الله بحبه أو أباح لك حبه وتبغض من ألزمك ببغه لا سواه.

2- الاتجاه بهذا الحب والبغض إلى الله بجعله قبلتك فيه وعدم الخروج به إلى أسر الشيطان ونوازعه، وهذا الفهم يلزمنا بملاحظة حبنا ولك موداتنا للناس جميعاً في أشواقنا ومواجيد قلوبنا  علوّاً وانخفاضاً فكل زيادة يلزم تتبعها ومعرفة أصلها، وكل نقص يلزم تتبعه ودراسة أثر الشيطان فيه. 

أما علائق هذه الصلة:

فالمقصود منها التصرفات والأعمال التي تحدث بدافع الروابط فتجب ملاحظتها من وجه قيامها على أصول الشرع كذلك صدقاً وتصديقاً، ومن وجه براءتها من رئاء الناس بملاحظة خلوصها إلى الله قصداً وغاية.

أما داعي الشيطان في خصوص نفسك:

فنقول فيه إن رسالة الشيطان مع النفس هي فيحتها ونزع الستر عنه في كل أعماله:           ( يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ((1) وليس الستر لباساً ترتديه فقط، وإنما هو معان تقوم في النفس. وتمنعك من السقوط في المعاصي فرؤية ضعف النفس وعجزها إنما هو من ستر الله عليك، وينزعها الشيطان بالكبر والغرور فيتصرف الإنسان بحوله وقوته منطلقاً من وهم القدرة الذي يصوره الكبر، فلا يلبث بعد أن يكله الله إلى نفسه إن يسقط مفضوحاً بذله وعجزه، وما من مرة ينطلق فيها هاتف الله في نفسك يدعوك إلى الإنفاق مثلاً فتحجم إلا ويكون للشيطان نفثه في إحجامك يمنعك فيها من ظل الله الذي تستر به يوم لا ظل إلا ظله           ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ((2) وكل الصفات المذمومة في الإنسان يستدعيها الشيطان لينزع بها ما يقابله من الصفات الحميدة التي تستر عورة نقائصه والتي تجمعها كلها التقوى (  بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ((3) .. ومن عرف الفضل في لباسه بدنه لزمه أن يعرف الفضل في لباس التقوى الذي هو خير من لباس البدن، والتقوى مزيج من الخوف والحكمة والرجاء واليقين وكلها درعك الذي تتترس به إزاء همس الشيطان ولمزه، فهي خوف يدعوك إلى الهرب من الفاحشة، وحكمة تلزمك الدخول إلى حصنه بصدق الاستعاذة، ورجاء يوثق عندك نصرك على عدوك ويقين يسلمك إلى الفتنة في ثوابه وعقابه. 
الأقـــوال
الكلمة أصل الهدى والضلال، وبداية المشاعر والأعمال، لا يتم الإيمان إلا بها، وبها يحصل أعظم الجهاد الذي حدثنا عنه رسول الله ( حيث يقول: " أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " والساكت عنها شيطان أخرس، يدخل بها الناس الجنة أو يدخلون بها النار: " وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم " وبها أي بالأقوال والمشاعر يتم تقويم المرء في الدنيا والآخرة، لأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وبالكلمة يستعاذ من الشيطان فيبطل كيده في القلب وفي الجوارح، ولخطرها حاول الشيطان أن يدخل بها في كلام الأنبياء ليفسده ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ((1) .

فصراع الشيطان بها أضخم صراع وأعظمه وضرب الله مثلاً ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ((2) ومن هنا كانت الكلمة الطيبة بداية المشاعر والأعمال لأن بها يثبت الله الذين آمنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويثبتهم في الأعمال ويثبتهم في المشاعر، والكلمة الخبيثة مجال ضلال كذلك في الأعمال والمشاعر لأن عليها تبنى أعمال الضالين ومشاعرهم، فمن قال كلمة الإيمان اقتضى قوله عملاً وشعوراً، ومن قال كلمة الكفر اقتضت كذلك عملاً وشعوراً والعدل في القول واجب المؤمن الذي يلتزم به في حياته كلها أمام ربه ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ((1) وعهد الله الذي أمرنا به هو التوحيد وليس أعدل في القول منه ولذا كانت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والثبات عليها هي أعظم وأشمل جهاد عند الله. 
وداعي الله في قلب المؤمن هو هذا التصديق الذي ركزه الله في قلوب الناس يوم أخذ ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ((2) وترجمة هذا الميثاق في حياتنا اليومية نشهدها في الصوت الذي يدوي في داخلك يقول كل في كل شيء هذا حلال وهذا حرام، وهو بأسلوب العصر صوت الضمير، أو الكلمة النابعة من أعماقك تدعوك إلى مخافة الله، وعدم انتهاك حرماته في نفسك، وفي الناس، وفي كل أوامره، وهذا الوازع الداخلي تصدقه كلمة أخرى في كتابه وتصدقه كلمة ثالثةفي أحداثه في قضاءه وقدره، فإذا شهدت في أحداث الدنيا ظلماً يبوء بالخسران والهزيمة، بعد عتو وجبروت، وبعد إصغار هامات الناس له وسجود الذين يحبون الحياة الدنيا لغلبته وقهره، وشهدت فتنة أدعياء الإيمان بزينته وزهوه، ودخولهم تحت رق سلطانه بقلوبهم وقوالبهم، فإنما تشهد تصديق ذلك في قلبك وفي وجدانك الذي كان يأبى حتى وقت عتو الظالم مجرد تصور بقائه وبقاء ملكه وعزه سلطانه، لأنك توقن برب أخذ منك في عالم الذر ميثاقه، وعلمك أنه كما يمسك إيمان القلوب يمسك كذلك بقاء العروش، فيملك زوالها ويملك بقاءها، فيجزم عقلك ووجدانك بزوال ملكه وذهاب ظلمه يوماً ولابد، ثم لا لا تلبث أن تقرأ تصديق وجدانك هذا في كتاب الله في قوله عن قارون: ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( (1)، وإذا شهدت داعياً إلى الله مشفقاً على مصير دعوته وجماعته، تغلبه الحيرة الواقع في قهره وظاهر ذله، وتنعشه آمال الغد في النصر والغلبة يستوحيهما من أعماق ضميره، فأرشده إلى قانون الله في الأرض وناموسه في الكون وفي قضائه وقدره ليصدِّق نور الوحي نور الفطرة وهو يسمع هاتف الله يقول: ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ((2) وصدق الله العظيم

( طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ((3) إنما أنزله جل شأنه لتحسن به عمارة الأرض التي خلقها لك ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ((4) وآيات الكتاب يصدق بعها بعضاً .. فهذا الاتساق إذاً بين داعي الله في الأحداث وداعيه في الضمير وداعيه في كتاب الله هو باعث السعادة للعبد في الدنيا والآخرة وبها يستطيع المؤمن أن يظل على الحياة راضياً ندياً بالأمن مشرقاً بالأمل واثقاً في حقه في النصر إن كان مظلوماً مترقباً أحداث الغيب يكاد يشهدها بقلبه شهود العين غير شاك ولا متوجس فيبرم عهوده ويع مواثيقه بضمان ربه، وهذا أبو بكر الصديق يراهن على غلبة الروم بعد نزول سورة الروم ( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ((5) فيكسب رهانه. ومن هنا ينظر المؤمن إلى أحداث التاريخ بهذا الضوء الذي ترسمه سنن القدر فيبصر من ماضي الأحداث نهجاً يختلف عن نهج القائلين بحتمية التاريخ من واقع " الروبل أو الدولار " وإنما يبصره من قدرة رب الأرباب، وهذا باب في الفهم لا يتسع المجال للإفاضة فيه وإنما يكتفي بالإشارة إليه.. وكما أننا نقول إن السعادة تلحق بالعبد من وراء هذا الاتساق بين داعي الله في الأحداث والضمير، وكتاب الله، نقول إن الشقاء في المخالفة بين هذه الدواعي جميعاً، فقد يشق عليك احتمال نازلة القدرة فتطيح شدتها بحلمك وتورثك انقطاعاً عن فهم حكمتها وأسرارها، وقد تضطرب معايير الضمير، لا لعجز في طبيعته – وإنما ربما لإخلاد صاحبه إلى الأرض وركونه إلى عبادة هواه فيضطرب هذا الصوت الذي يهديه من داخله، وربما يتسق في اضطرابه مع ما أضاعته النوازل من رشده فلا يبقى له من الهدى سوى كتاب الله يعرف به طريقه ويكشف له ظلمات نفسه، بل يكشف له حكمة القضاء ويهديه إلى صراطه المستقيم، ومن هنا كان على العبد أولاً أن يصبر داعي الله في كتابه، لأنه هو رسالة السماء إليه، أرسلها الله ليعرف منها إذا عز عليه الإدراك وأضلته الأحداث، وتعرى من هداية الضمير، فيعود من فهم آيات الكتاب والثقة فيها إلى تفهم حكمة الله في قضائه، ثم يعود إليه بعد ذلك صوت ضميره رائقاً جلياً واضح النبرات ليعيد إليه اتساقه وأمن نفسه، وهذا كثير في حياة المؤمنين ربما يشهدونه في كل نازلة في كل قضاء ينالهم أو ينال غيرهم فعليك بحسن البصيرة في تفهم هذا الاتساق، ومن هذا النبع من الصدق والتصديق علا عمر بالدرة حكمى الزوج والزوجة واتهمهما بالتقصير عندما عجزا عن إصلاح ذات بينهما تصديقاً بقوله تعالى: ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ((1) ومن هذا النبع كذلك روى ابن القيم عن ابن تيمية أنه أخبر بانحسار ظل التتار عن دمشق قبل اندحارهم، لا رجماً بالغيب ولا تألياً، وإنما انطلاقاً من مفهوم سنن الأحداث في الأرض كما وضحها الله في كتابه، وروى كذلك عدم تمكن حاكم دمشق منه عندما ولى حكمها وكان مشهوراً بعدائه له ومع ذلك لم ينله بسوء، ومن هذا النبع يجب أن يعرف لامؤمن عبرة الماضي في الأحداث، وحاره من وقائعها، ليبصر ما حوله منها بهذا النور الذي وهبه الله له، ويستعمل في إقدامه وإحجامه هذا الهدى الذي خصه الله به استعمال الواثق المطمئن. فمثلاً يقرأ قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ((1) وتشهد عملاً يبهر الأبصار في ظاهره ويبدو وكأنه عمل ضخم تتحرك به وله أقوال الناس ودعايات المتملقين والمنتفعين، فنجد مثلاً أنك منساق معهم في الاستحسان أمام ظاهر العمل الخلاب، فإذا ردك فهم الآية إلى الصواب شهد الناس من حسن بصيرتك ما يورثهم تصديق كتاب الله والركون إليه في علم حقيقة الحاضر، وتسمع كذلك قوله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((2) وتنظر في حياتك فتجد مثلاً أنك غارق في العجز والضيق والهم والحزن، في الوقت الذي تعتقد فيه أنك صاحب إيمان ويقين وحلم مكين، فإذا اهتز تصديقك بالآية أورثك ذلك الهم والشك والسخط زيادة على ما أنت عليه، وإذا غلب تصديقك للآية لعرفت باعث الهم في نفسك وردك ذلك في مواجهتها بما تستأهله من المراقبة والتصحيح، وكملت منها ما هي في حاجة إليه فنفعت وانتفعت.
وأما هواتف النفس في القول: فهي التي يلزم المؤمن الالتفات إليه وهي:

1- التقديم بين يدي الله ورسوله.

2- الانشغال بالحديث عنها وتزكيتها.

3- تناول الناس بالذم والقدح والانشغال بأقدارهم عما يلزم نفسك من طهارة.

أما التقديم بين يدي الله ورسوله فهو أن تقدم قولك أو رأيك أو رأي من تدين له بأي ولاء على قول الله ورسوله، وقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول ( لم يحل له أن يدعها لقول أحد – وذلك قول الشافعي – ومن هنا لزم العبد ألا يجد إلى خلاف النص سبيلاً البته لا بباطنه ولا بظاهره بلسانه أو فعله أو حاله.. 

ويتم ذلك بأمور: 

1- أن يعلم أن البينة وراء الحجة، أي أن الحق الذي ينشده إنما يكون بعد الحجة، فإذا قامت الحجة ظهر الحق، فلا يكون مقلداً لأحد أو متبعاً لهواه أو مشدوداً وراء عادته.

2- أن يعلم أن الاستقامة في القول والعمل والحال لا تكون إلا بعد الثقة في صحة ما معه من العلم المقتبس من مشكاة النبوة، فإذا قبل الأمر بهذا الإيمان والتسليم والانقياد، انكشفت له ينابيع المعرفة، فيشهد عندئذ ما عجز قبل هذا عن شهوده قبل الانقياد والتسليم: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( (1).

الانشغال بالحديث عن النفس: وهو من الأهواء الدفينة فيها التي كثيراً ما تبرز في خفاء عن صاحبها محاولة تزكيتها أمام الخلق، ومن المغالطات التي يسقط فيها المؤمن أن يظن أنه حين يقدح في صفاتها أمام أقرانه من المؤمنين يكون بذلك أعلن نقصها وفسادها ويسحب أنه ممتثل بذلك لقول الله ( فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ((2) ولكنه ربما يكون في هذه المحاولة ذاتها يحاول تزيينها أمام غيره بإعلان هذه النقائص فهو إن شانها بالسوء فقد زانها بالمعرفة، وإن وصفها بالشر فقد أثبت لها الصدق وهكذا، وكثيراً ما تحمل هذه الأحاديث من المبالغات ما يزيد الأمر سوءاً، ولذلك كان المناسب في هذا الصدد عدم الانشغال بالحديث أمام الناس عن خيرها وشرها فذلك أكمل المسالك، وإنما تكون مشغلته بها أمام نفسه فقط باحثاً عن مساويها .. 

وكثيراً ما تنقلب هذه الشهوة من مديح النفس إلى ذم الغير والنيل منهم، مهما كان حال هذا الغير من الإثم الذي لا يحاسب صاحبه على الغيبة فيه، كأن يكون المذموم فاسقاً أو نحوه، وهذه المشغلة بمثل هذه الأحاديث من بطالة النفس ونقصان همتها، ما لم يقصد من وراء هذا إصلاحاً للغير أو للفاسق نفسه، وكثيراً ما يتحول سخط المظلوم على القدر إلى سخطه على الظالم ينال منه ما يبرد قلبه ويرد غيظه، وهو في الحقيقة مكلوم القلب من الحرمان الذي أورثه إياه القدر، ولو رد عليه الظالم ما حرمه منه لما ناله بسوء ولا تناوله بقدح !!

وهاتف الشيطان في القول: نستوه عندما نعلم أن رسالة الشيطان كما يصورها بنفسه ليست إلا دعوة إلى باطل، ووسوسته للإنسان لا تعدو أن تكون تكذيباً بالحق وإيعاداً بالشر، فليس له سلطان يغلب به النفوس وكل ما يملكه مطلق القول فقط، ومن المعلوم أن العاقل لا يجري في حياته على تصديق كل ما يقال له وإلا جرت حياته على صورة مغرقة في الاضطراب، ومع ذلك فعندما تقبل النفس على تصديقها للشيطان فيما يقول، فلا يكون ذلك أبداً من هول سلطانه، وإنما يكون ذلك علامة على إعراض الحافظ سبحانه، وبهذا نستطيع أن تعرف معية الله لنا من عدمها ونتحسس وجودها في قلوبنا بهذه العلامة، فعندما يخاف قلبك مثلاً من الظالم فاعلم أن الشيطان هو الذي يخوفك: ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ((1) ومن المشاهد في وقاع حياتنا أنه كثيراً ما يزايلنا الأمن والسكينة عندما نحرم من متاع الدنيا، والاضطراب الذي ينشأ بسبب هذا الحرمان يورثنا مخافة ورجاء لمن أجرى الله الحرمان على يديه، وهذا الاضطراب الذي يورثنا تلك المخافة هو مدخل الشيطان إلى قلوب المؤمنين إيعاداً بالفقر الذي يشكل مدخله هذا الحرمان، وأمر بالفاحشة التي تدعوك إلى رجاء ومخافة من حرمك هذا المتاع ..( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ((2) فإذا انتبهت إلى حركة هذا الاضطراب في قلبك وعالجتها فوراً بذكر الله ( أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ((1) سددت مدخل الشيطان على نفسك في هذا الحال فقط، فإذا ظللت ذاكراً عَجَز أن يقربك بالخوف مادام قلبك عامراً بذكر الله، ودعوة الله لنا ووعده بالغنى والمغفرة إنما هي عكس دعوة ووعد الشيطان لنا بالفقر والفحشاء ( وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ((2) والاستجابة لداعي الشيطان وعدم الاستجابة لداعي الرحمن لا يمكن أن تكون لغلبة نفوذ الشيطان على نفوذ الرحمن، وكذلك لا يمكن أن تكون لسحر وإغواء الدعوة ذاتها لأن الفقر والمعصية لا إغراء فيهما، وإذن فلا يمكن لهذه الاستجابة إلا أن تكون بسبب مجانسة القلب لصوت الشيطان، ولكن هذه المجانسة لا تكون في القلب وفه أثر من نور الرحمن، وإذن فهي دليل على بعد العبد عن ربه، ينذره به الرءوف الرحيم لينتبه عبده الغافل في كل مناسبة وفي كل حركة من حركاته وسكناته وفي كل حرمان وفي كل ضياع ليعود إلى القلب أمنه وعبوديته الصادقة إن فعل، وإن لم يفعل فلتقوم عليه الحجة من داخله كي لا يقول يوم القيامة: ( إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ((3) ومن هذا يدرك المؤمنون حقيقة صلتهم بالله أو انقطاعهم، فالقلب المؤمن الذي يخشى الله لا يستطيع الشيطان أن يقربه لامتلائه بنور الله، وإن الشياطين لتقول إن رفيقهم قد مسه إنس إذا اقترب رفيقهم هذا بوسوسته من قلب مؤمن، والشيطان لا يوسوس في القلوب الخربة لأن رسالته قد تمت فيها، وإنما يعني بالقلوب المؤمنة ليزلزل ركن التوحد فيها، فربما يزين في الخاطر أقوالاً في ذات في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله يكبر في صدر المؤمن أن تعرض له حتى ليظن أن سماء توحيده قد دكت وما هذا إلا صريح الإيمان، ورد هذه الخواطر بسيط حيث يمكنك دفعها بالاستعاذة، والثقة بأن الأمر لا يعدو أن يكون لمسة من لمسات إبليس يحاول أن يدخل بها قلبك في غفلة منه فينبهك ذلك إلى تحصين قلبك بسرعة اللواذ بحصن الله بالاستعاذة، فتكون مراغمته وبالا عليه ويهر مولياً.. ووسوسة شياطين الإنس لا تقل شيئاً عن وسوسة شياطين الجن، فهذا قول وذاك قول، وكلاهما يتعاونان على أن ينالا من المؤمن ثغرة ينفذان منها إلى إيمانه، وهذا لون من ألوان الاستمتاع بالموافقة الذي تحكيه الآية: ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ((1) . ومن الثغرات التي ينال فيها الشيطان (إنساً أم جناً) إيمان العبد ما يجريه على لسانه من قول يعنيه أو لا يعنيه، وقد دخل الشيطان مثلاً في أقوال الرسل والأنبياء وجعلها مثاراً للفتنة والاضطراب فيما يحكيه القرآن في قوله: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ((2) ويقول جل شأنه: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ  وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ((3) وإذا كان هذا حاصلاً بالنسبة لكلام الرسل والنبيين فأولى به أن يحدث في كلام البشر، ومن هنا لزم التحرز في القول تحرزاً لا يجعل للشيطان سبيلاً إلى ما نقول، وغالب اختلاف المسلمين من اختلاف الكلمة، ينطق بها اللسان ويحرفها الشيطان، ويزينها بعد ذلك الهوى، فتفرق أصحابها شيعا، ولهذا لزم لأصحاب العقائد ما يعصمهم إذا تفرقوا وما يصونهم من الشتات إذا نزغ الشيطان بينهم نزغه، وهذا العلم العاصم وهذه الصيانة ليسا في حسن التعبير ودقته فحسب، ولا في جمال عرض الفكر وروعته، بقدر ما هو في مدى الإيمان بهذه الفكرة ووضوحها في القلب حتى ليمكن اعتبار الالتقاء والافتراق ميزاناً يتيسر لكل مؤمن أن يدرك به مستوى إيمانه، الأمر الذي يشرحه الله بقوله: ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((1) فالاختلاف إذا أمر طبعي بين الناس بقدر ما في الطبائع من بغي وظلم وهوى، أما المؤمنون الصادقون اللاجئون إلى أعتاب ربهم اللائذون بجنابه المصغرون لآرائهم وأقيستهم هم، فهؤلاء يهديهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولابد، ولذلك ليس عجيباً أن يجعل الله اختلاف الكلمة مقياساً لنقص الإيمان.. وهو علامة ثابتة يلزم التحرز منها ومداواتها بالنزول إلى حكم الله وكلمته، طلباً للهداية والتوفيق، ومن جهة أخرى فهذا الاتفاق أيضاً دليل على صدق الاتجاه وإخلاص النزوع لأن ما يحكيه لنا القرآن في سورة الحج: ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((2) وبهذا يتفرق الناس إلى قسمين: 
1- ظالمين ي شقاق بعيد.

2- مؤمنون مهتدون إلى صراط واحد مستقيم. 

وأقل ما في هذا التمييز من خير هو معرفة القاعدة التي يقوم عليها جدال المؤمن مع أخيه، وفارق بين جدال يقوم على الرغبة في البغي والاستعلاء، وجدال يعلم طرفاه أنه إذا يتحقق الاتفاق بينهما فأحدهما صاحب ثلمة في إيمانه، فكلاهما بلا شك حريص على الوصول إلى الحق المتنازع عليه.

ماذا نقول لله وللناس ولأنفسنا:

إنه من اللازم ملاحظة ما يلهج به اللسان مع الله فنقول: إنه إما ذكر وإما دعاء وإما استغفار. وفي الحديث المشهور عن رسول الله (: " كل كلام ابن آدم عليه إلا ما كان من ذكر الله ومن والاه ". 
أما الذكر: فيكون بالقلب واللسان بحيث تسمع نفسك. ولابد على أي حال من مواطأة القلب للسان، وقد أمر الله به مطلقاً ومقيداً: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ((1) وينهي جل شأنه عن الغفلة عنه فيقول: ( وَلَا تَكُنْ مِنَ      الْغَافِلِينَ ((2) وقوله: ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ((3) وعلق الفلاح على الإكثار منه: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((4) وعرفنا خسران من لها عنه فقال:  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  الْخَاسِرُونَ ((5) وكرم الذاكرين بذكره لهم: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ((6) وأخبر جل شأنه كذلك أنه أكبر من كل شيء فقال:( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ((7) أي أن ذكر الله أفضل الطاعات لأن مقصود الطاعات كلها إقامة ذكر الله الذي هو سر الطاعات وروحها، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأعداء فقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((8)  وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: " إن عبدي – كل عبدي – الذي يذكرني وهو ملاق قرنه " أي وهو يلقى الموت، وكان ابن تيمية يقول: إن المحبين يفتخرون بذكر محبوبهم في حال انتظار الموت، وكما يقول عنترة بن شداد:
ولقد ذكرت الرماح كأنها 

أشطان بئر في لبان الأدهم

وهو يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحبوب في هذا الحال الذي لا يهم المرء فيه إلا ذكر نفسه يدل على أن المذكور أعز لدى الذاكر من نفسه، وفي الصحيحين عن النبي (: " مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت " . 

.. والذكر من حيث مادته ثلاثة أنواع:

1- ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيده.

2- ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام.

3- ذكر الآلاء والنعم والإحسان.

ومن حيث الجوارح الذاكرة أيضاً أنواع:

1- أعلاها الذي يتواطأ عليه القلب واللسان.

2- أوسطها ذكر القلب وحده.

3- أدناها ذكر اللسان المجرد.

وفي حديث الرسول الكريم (: " من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين " 

الدعاء: مخ العبادة، وقد سبق التحدث في مفهوم الدعاء عندما كنا نشرح كيف نمارس معاملته في أسمائه وفي فهم قضائه، ولاشك أن الدعاء هو الأسلوب الأمثل في التخاطب مع الله وتذوق حاجتك إليه حين تعرف ضعفك وقوتك وحاجتك وفقرك أمام عزته واستغنائه، وهو سر القضاء الذي يقضي به على عبده بالسراء والضراء ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ((1) ومما تلزمنا ملاحظته في الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وأن تدعو مضطراً لا لاهياً ولا مستغنياً.
الاستغفار: هو عامة ما يجري به لسان المؤمن عقب كل عبادة، وعقب كل عمل، وعقب كل مجلس فيه إلى الناس وكان الرسول الكريم يستغفر في اليوم سبعين مرة، وأمره ربه تعالى بالاستغفار عقب فتح مكة: ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ((2)، والاستغفار مجلبة كل خير: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ( (3)، وتأخير الاستغفار من ثغرات الشياطين ليفوت عليك المغفرة   ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ((4) وما يلهج به لسانك مع الله منه:
1- ما هو أحب كالنطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزم من القرآن في الصلاة وتلفظه بالأذكار الواجبة فيها كالتسبيح ونحوه والتشهد في التكبير.

2- ومنه ما هو مستحب كتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع.

3- ومنه ما هو محرم.. كالنطق بما يبغضه الله ورسوله بالقذف وسب المسلم وشهادة الزور والقول على الله بغير علم.

4- ومنه ما هو مكروه وهو التكلم بما ترْكه خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه، وقد يكون الشيء مباحاً بل واجباً ولكن وسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به.

ماذا نقول للناس:

شأنك مع الناس دواماً شأن صاحب الدعوة في كل ما يعرض لك من أمور، فأنت في بيتك داع إلى الله، وأنت مع صحبك داع إلى الله، وأنت مع رؤسائك كذلك، ومع مرؤسيك، فلا تتحرر من ذل العبودية إلى الله والدعوة إليه في كل نفس وكل خاطر وفي كل نبضة قلب. والدعوة إلى الله ليست حلة تلبس في المناسبات أو في الحفلات، وإنما هي رسالة تنتظم القول والعمل والمشاعر طالما بقيت للداعية أنفاس تتردد في الدنيا، والقول اللين الرفيق هو الخصيصة التي يتميز بها قول أصحاب الدعوات، فكما أن أوعية القلوب رقيقة صافية صلبة فكذلك أقوالهم صورة لقلوبهم رقيقة في إصدار الرحمة واستقبالها، صافية لا يكدرها غبش الكبر والاستعلاء والأثرة، صلبة لا يساكنها الباطل أو تلتبس معه أو تؤاخيه، وعلى هذه الأصول الثلاثة ( الرقة والصفاء والصلابة ) تتميز سمات أقوال الداعية إلى الله يجمعها كلها لفظ قرآني واحد هو السلام: ( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ((1) سلام لحمته الرحمة، وسداه المودة، وهدفه الحق، وباعثه الحرص.
فأما الشرط الأول فيشرحه قول الحق تبارك وتعالى لنبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام ( اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ  الْهُدَى ((2) فليس أبلغ في تقديم الرحمة من دعوتهما لفرعون ألا يعذب قومهما ويعاملهم بالرفق، وما كان لهما أن يغلظا عليه وهما يدعوانه إلى الرفق الذي يعلمان أنه أول ما يتخلق به المؤمن ليقيم على بسطته الحق الذي ينادي إليه، ولم يستعليا على فرعون كذلك وهما يعلمان أنهما مؤيدان من الله وأنه معهما يسمع ويرى، فمعيتك للحق لا تدعوك مهما كنت إلى الاستعلاء على من تدعوهم ولو كان من تدعوه كافراً، وإنما تدعوك إلى خفض الجناح له فإن عصاك فأنت بريء من عمله ولست بريئاً منه.. رحمة تسع الناس طولاً وعرضاً وعمقاً، تنتظم أخطاءهم وضلالهم وإساءتهم إليك، لأن الغلظة في سوق الحق لا تساكن الإخلاص أبداً، وإنما هي رشح النفوس الممروضة التي تريد أن تستعلي على الناس بركاب الحق، وتبسط طغيانها بحجة الإيقاظ والتعليم والهداية، فيلزم الانتباه إلى هذه الكبوة من كبوات النفس في القول عند دعوة الناس إلى الله ما ظلت الدعوة منبسطة على شرع الله.. 
أما الشرط الثاني من شرائط القول، فهو ألا يشوب صفائه غبش الأثرة أو أي قصد آخر غير باعث الهداية ذاتها، فلا يكون دافعك إلى القول هدفاً آخر أبعد من الحق الذي دعاك إلى القول، أو يلابس نفس المتحدث مصلحة لذاته أو لغيره يشركها في الحق الذي يسوقه، فيلزم أن يحرر باعثه على قول الحق من كل باعث آخر غير قول الحق، فمثلاً لا يتغير باعثه على قول الحق وهو مقهور على باعثه آخر غير قول الحق، فمثلاً لا يتغير باعثه على قول الحق وهو مقهور على باعثه على قول الحق وهو منصور، ولا يفتر نصرُه على الباطل همتَه بعد ذلك في سوق الحق بالأسلوب الذي أمره الله به الرفق واللين ..
وأما الشرط الثاني: فهو أن تحرر كلمة الحق ذاتها من أن تلتبس بباطل – مهما كان باعثك الباطني في ذلك – لأن وضوح كلمة الحق في مبناها الظاهر إنما هو في الحقيقة وضوح لباطن الحق في قلبك، ولا يحق لك أن تعرض الحق ناقصاً بعد أن كمله الله في كتابه، ظناً منك أن هذا أدعى إلى القبول عند الناس، فبعد نزول القرآن ليس لأحد حجة في عدم الإبلاغ بما جاء به بلاغاً كاملاً كما نزل، وبالتالي قبول هذا البلاغ قبولاً كاملاً، وإنما التدرج المقبول بعد البلاغ الكامل هو في زيادة الصالحات لا في تكميل الحق، فالحق الناقص مرادف للباطل لا يحق للمؤمن عرضه ولا قبوله. ولكن التقية في حال المُكْره الذي لا يقول الحق أو يقول بعضه وقلبه مطمئن بالحق كله شيء، والسكوت الذي يتسربل به غيره المكره في عدم عرض الحق للناس شيء آخر، لأن صاحب التقية وقد أذن الله له بها مع اطمئنان قلبه بالإيمان ووضوح ركائزه فيه ليس في مجال الحرية والتخيير في عرض الفكرة بقدر ما هو في مجال الحفاظ على حياته إذ أنه في الحقيقة في محنة الموازنة بين ضياع حياته أو ضياع فرصته في قول الحق أيهما يختار .. ومن سماحة شرع الله أن أباح له في هذا المجال وحده حق الخيار ما دام مطمئن القلب أصلاً بالإيمان، وفرص دعوته للحق الذي يؤمن به بعد ذلك إن نجا من الموت كثيرة، وفي نفس الوقت جعل قول كلمة الحق إذا استلزمت حياته ووجد الشجاعة عليها أعظم جهاد عند الله 
ومن الأمور الدقيقة التي يحسن ملاحظتها هنا هذه التفرقة في الخيار الذي أباحه الله بين ضياع كلمة الحق أو ضياع حياته، والخيار بين ضياع حياته وضياع فرصته في قول الحق ..!! وشتان بين الأمرين ويشرح ذلك حقيقتان. 
1- الشريعة جاءت لتصون الدين بالحياة إذا تعارضا وليس العكس، جريا على مفهوم هذا الترتيب في الأمور التي جاءت الشريعة لتصونها وهي: الدين والحياة والعقل والنسل والمال ..
2- لا تقية إلا لمن كان قلبه مطمئناً بالإيمان، أما من شرح بالكفر صدراً فلا حياة له ولا دين له، وبالتالي لا خيار له.

ماذا تقول لنفسك ؟ 

تقول إنها أصل السوء ومبعث البلاء ومكمن الشر، وأن الخير عارض من الله عليها وأن الله لو تركها وخلاها لذاتها ما صنعت خيراً قط، وأن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيّرت بها غيرك فهي إليك، حيث إن رضاءك عن نفسك بالطاعة معناه استكثارك لها على ربك، فإذا علمت قدرك وقدر ربك، استحييت مما تقدمه من طاعات، لتفاهة قدرك وعظم قدره جل شأنه. وزرايتك بأصحاب المعاصي – فوق ما فيه من نقصان الخلق فيه أنس بالنفس وفضائلها، لأنك إذا علمت أن الله وحده فقط هو الذي كساك بفضله فمنعك من السقوك فيما عيّرت به غيرك – ولو في نفسك – لاستحييت أن تشهد لك قدراً تنتقص به أخاك، ومن هنا كان أسلم حديث لك مع نفسك هو أن تضعها في موطن الأثارة بالسوء دائماً، ولكن دع الناس يضعونك في الموضع الذي ريه الله لك في قلوبهم، فإن كان شرّاً فلك الأجر، وإن كان خيراً فاسأل الله أن يجعلك أحسن مما يظنون، ولا يحاسبك بما يقولون، وبذلك تسقط مشغلتك بأن تكون كبيراً في نفوسهم، وهي المشغلة التي أضاعت إبليس بالاستكبار على آدم (، وأضاعت فرعون بالاستكبار على الله، وتعلم كذلك أن حد نفسك الظلم والجهل، والظلم يدعو إلى العدوان والجهل يدعو إلى الدعوى والقول على الله بغير علم، ومن هنا كان عليك أن تعرض كل أعمالك على هذين الميزانين فتقول: هل عدوْتُ على أحد ؟ وتقول في الجانب الآخر: هل جريتُ في عملي هذا على شرع الله ؟ وبهذين النورين يسلمك الله ف يكل أعمالك إلى الفلاح إذا استهدفت في سؤاليك رضوان الله لا القدر العظيم عند الناس أو عند نفسك .. مثل محاسبتك لنفسك في العطاء مثلاً كأنتقول إذا أعطيت فقيراً أو محتاجاً: هل أعطيته رئاء الناس؟ وهل جرى العطاء على مقتضى شرع الله ؟ وهل أعطيت لأقنع نفسي أني محسن   كريم .. ؟ حتى إذا لم يكن العطاء أمام الناس.. وهل ابتغيت من العطاء إرضاء الله ؟ وهكذا تجري مساءلتك لنفسك في كل عمل لتحاول تحريره من الظلم والجهل ومن كان نقصان يبدو لك .. وعلى الله التوفيق . 
المشـــاعر
منها ما هو من الله ومنها ما هو من النفس ومنها ما هو من الشيطان، والمشاعر نبت القلوب وحصادها فمن طهر قلبه طهرت مشاعره وزكت، ومن خبث قلبه خبثت مشاعره، والأعمال كذلك نبت المشاعر وحصادها، فمن خبثت مشاعره خبث عمله، ومن طهرت جعله الله من التوابين والمتطهرين .. ومن المشاعر ما يقذفها الله في القلوب، ومنها ما تبعثه النفوس وتثيره، ومنها ما ينفثه الشيطان ويثيره والله تعالى يقول في كتابه: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ((1) ويقول كذلك: ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( (2) ويقول: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً   وَرَحْمَةً ((3) ، وهكذا ترى حب الإيمان للمؤمنين وكره الفسوق والكافرين من فضل الله على القلوب، والرحمة التي يتراحم بها العباد على الأرض كلها كذلك من فيضه سبحانه، وحب المؤمنين بعضهم بعضاً كله من أفضاله ومنته وبعثه في القلوب، والشكر هو عقال النعم وبه تزكو وتربو، والسكينة والاطمئنان محلها القلب وباعثهما الله: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ((4) والإخلاص كذلك يقول فيه رسول الله عن ربه، عز وجل: " سر من أسراري استودعته قلب عبدي المؤمن " .. والإخلاص نزوع القلب إلى القبلة التي تتجه إليها بحيث لا يوزعه شيء، أو بصورة أخرى عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب، ولا شك أن كليهما من بعث الله وفضله، والمطلوب هو الله والطلب هو طريقك إليه وهو شرع الله.
وهناك من المشاعر ما هو أصلاً في النفس ويبعثه الله أو ينفثه الشيطان. فالخوف مثلاً من الانفعالات الأصلية في النفس خلقه الله ليحافظ به الإنسان على حياته وفي نفس الوقت ليحافظ به على حياة قلبه وعقيدته ودينه، فالمؤمن إزاء ما يمكن أن يلحقه من أذى في صراعه بتمكين الحق، نجد أنه غالباً ما يكون أمام وازع الله بالتأمين والتثبيت، ووازع الشيطان بالتخويف والترهيب، ويحدثنا الله عن ذلك فيقول عن نفث الشيطان ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ((1) ويقول جل شأنه عما يضعه في قلوب الكفار                 ( وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ((2).
والفرح: كذلك من المشاعر التي يبعثها الله وينفثها الشيطان، والفرح لذة تمتع القلب بإدراك المحبوب، والحزن والغم حالة تأتي من عكس ذلك فالفرح بالإيمان والعلم بالسنة يبعثه الله في قلوب المؤمنين ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا     يَجْمَعُونَ ((3) ويقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ((4)  والفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار يكون به قبل حصوله: ( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ((5) والفرح صفة كمال ويوصف بها الرب تعالى كفرحه بتوبة التائب وأنها أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها واليأس من الحصول عليها.. والفرح يكون كذلك من تلبيث النفس ونفث الشيطان ( حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ((6) ويقول: ( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((7) وهذا الفرح مقصوده بهذه الآية إنما ينبع من الشعور بفل النفس ومقدرتها وتزيين الشيطان لها بالغرور حتى ليقول: " إنما أتيته على علم عندي " ويشرحه قوله تعالى: ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ((1) وهذا الفرح الذي صوره قومه أن الله لا يحبه، إنما فرح المغرور بقدرته وعلمه ومهارته بغير نظر إلى قدرة الله وفضله ورحمته.. 
أما الحزن: فهو أحب إلى الشيطان ( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ((2) ونهى النبي ( عن مناجاة الاثنين دون الثالث لأن ذلك يحزنه، واستعاذ الرسول ( منه فقال: " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن .. " والفرق بين الهم والحزن أن الهم هو المكروه الذي يرد على القلب فيما يستقبل، والحزن يرد عليه فيما مضى وكلاهما مضعف للقلب مفتر للعزم، ولكن نزول الحزن بالقلب أمر ضروري لأنه من طبيعة البشر، ولهذا يقول أهل الجنة   ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ((3) وأما قوله تعالى: ( وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ((4) فلم يمدحوا على الحزن وإن مدحوا عليه ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم .. 
كيف نتعامل مع الله في مشاعرنا: 
من أظهر العواطف التي تتحرك بها ولها القلوب: المحبة وعكسها البغض وقد جعلها الله مرادفة للإيمان في قول الرسول الكريم ( : " هل الإيمان إلا الحب والبغض " وكلما كمل حب العبد لربه كمل إيمانه، وبالتالي ازدادت أعماله بدافع هذا الحب الذي يجب أن تنبع منه كل المحاب في هذه الدنيا، ويجب أن يفطن المرء في مشاعره لمن يحب فيجعل حبه نابعاً من حب الله غير مقطوع عنه، ومن الأخطاء الدارجة في أفهام بعض الناس أن قوة الحب لا ينازعها في القلب منازع، وأنها قدر من أقدار الله لا نستطيع مدافعته، وهذا غير صحيح لأن الله أمرنا في كل وقت أن نصحح مشاعرنا بالحب والكره فنجعل حبنا فقط لمن يحبه الله وبغضنا فقط لمن يبغضه الله، وتلك إحدى الابتلاءات الضخمة في حياة المؤمنين كما كانت في حياة الرسل من قبلهم: نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام، ولا يعينك على هذا إلا حب عظيم لله ينزع من قلبك ما دونه من أغيار، فتدفع عندئذ قدر الله بقدر الله، والطريق إلى هذا الحب تحدثنا عنه عندما تعرضنا لأسماء الله وذاته وصفاته، ونقول هنا: إن أغنى المشاهد بالفهم هو أن الذكر أغلى القربات إلى الله لأنه مظهر المحبة في القلب واللسان، فمن صدقتَ في حبه ذكره قلبك وانشغل به، وبالتالي جرى ذكره دائماً على لسانك بأوصاف جماله وكماله، وهذا هو أكمل الذكر، ولذا كان الطريق إلى استحضار حبه ونمائه بدوام ذكره وكمال ذلك إنما تكون فيه حياة القلب ونضارته وكلاهما يمد الآخر بالنور والجمال والحياة. 
والخوف: كذلك من المشاعر التي يجب ألا يشارك الله فيها أحد من خلقه ( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ((1) وقال تعالى: ( وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ((2) وكذلك قال تعالى: ( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ((3) . 
والخوف: يكون من اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وسببه قوة العلم بمجاري الأحكام، والخشية خوف مقرون بالمعرفة وقال الرسول (: " إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية " والخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون، والرهبة الهرب من المكروه، والوجل انصداع القلب ورجفته للذكر من يخاف سلطانه، والهيبة خوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون من المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. والخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين ويقول أبو حفص: " الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه " وقال أبو سليمان: " ما فارق الخوف قلباً إلا خرب " وقال إبراهيم ابن سفيان: " إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا  عنها "، وقال ذو النون: " الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال الخوف ضلوا الطريق " وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكن أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعاء ابن باعوراء لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم فلا شيء أصلح من النبي ( ولم ينتفع بلقائه اعداؤه والمنافقون " . 
والخوف ليس مقصوداً لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، وهو يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين مارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف فيه اليأس والقنوط الذي هو نفث الشيطان وهمسه، ويقول ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، ويتولد من:
1- تصديق الوعيد.

2- ذكر الجنابة.

3- مراقبة العاقبة. 

وهو مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به، وله متعلقان الأول نفس المكروه المحذور وقوعه، والثاني في السبب والطريق المفضي إليه، فبقدر شعوره بإفضاء السبب إلى المحذور وبقدر شعوره بعظمة ربه يكون خوفه، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص بحسبه، ومن علامات الخوف الصادق الخلاص من لذة الذنب، فتعود مكان هذه اللذة ألماً وتوجعاً، ومادامت اللذة موجودة فالإنابة والخوف ليس فيهما الصفاء المنشود وهذه علامة هامة تعرف بها صدق خوفك من الله كما تعرف صدق حبك لأخيك وأنه لله خالصاً يتغير قلبك عليه حال عصيانه، أما إذا كان حبك له حال طاعنه كحبك له حال عصيانه كان ذلك علامة على أنك لا تحبه لله.

والرجاء: أمل يظل يطالع القلب في حسن العاقبة مرده إلى حسن الظن بالله ومطالعة الوعد والثقة في رحمة الله، وأنه ما كان ليضيع إيمان أحد من المؤمنين أبداً، وأن ابتلاءات الدنيا ليس مقصودها الإضاعة وإنما مقصودها التثبيت والضراعة. والرجاء علامة الحياة، وضد اليأس الذي هو من الشيطان، ولابد لقلب المؤمن من السير بين الخوف والرجاء، فلا يطغى عليه الرجاء فيسلمه إلى الأماني من غير عمل، ولا يسلمه الخوف إلى اليأس من غير أمل، وإنما القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى  قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد. واستحب بعض السلف أن يقوي في الصحة جناح الخوف على الرجاء . . وقال غيرهم أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة المحبة، فالمحبة هي المركب والرجاء حال والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. 

والخشوع هو أيضاً من المشاعر التي وإن كان محلها القلب فإن ثمرتها تظهر على الجوارح، فعندما رأى رسول الله ( رجلاً يعبث بلحيته في صلاته قال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " ومن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد وقال الله تعالى: ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ((1) قال ابن مسعود (: " ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين " وقال حذيفة (: " ... إياكم وخشوع النفاق فقيل له ما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع " . ورأى عمر بن الخطاب ( رجلاً طأطأ رأسه حانياً رقبته في الصلاة فقال: " يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلب " ورأت عائشة رضي الله عنها شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: " من هؤلاء؟ قالوا نساك، فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال سمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هذا الناسك حقاً " وقال حذيفة (: " أول ما تفتقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً ". 
.. والخشوع: معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، ويأتي:
1- بترقب آفات النفس والعمل. 

2- ورؤية كل ذي فضل عليك. 

3- وتصفية الوقت من مراءات الخلق.

فرؤية الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتيت النية وعدم تجرد الباعث في الأعمال من هوى النفس، وهذه كلها رؤيتها تؤدي إلى الذل والانكسار الذي مع التعظيم والمحبة يسلم إلى الخشوع، وأما رؤية فل كل ذي فل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه لك هو حقوقك عليهم، فتأبى لذلك معاوضتهم عليها، فإنَّ هذا إذا حصل فمن رعونات النفس وحماقاتها، لا تطالبهم كذلك بحقوق نفسك  بل تعترف بفضل ذي الفضل منهم، وتنسى فل نفسك، فإذا أفاض الله عليك بمكاشفاته هذه وغيرها لزمك حفظ الحرمة عند المكاشفة بضبط النفس بالذل والانكسار عند البسط ودفع الإذلال الذي ربما تقتيه المكاشفة.

وكذلك عليك تصفية وقتك عن مراءاة الخلق بأن تخفي أحوالك عن الخلق جهدك لئلا يراها الناس فيعجبك إطلاعهم عليها ورؤيتهم لها فيفسد عليك وقتك وقلبك وحالك مع الله، وكان ابن تيمية قدّس الله روحه إذا أنثى عليه أحد قال: " والله إني الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً " ويتم لك الخشوع كذلك بتجديد رؤية الفضل بأن لا ترى الفضل إلا من الله، فهو المانُّ بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه الشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه..

ولا نستطيع هنا أن نستعرض بهذا التحليل كل المشاعر في القلوب المؤمنة حيال الله لنعرف ما يجب علينا إزاء كل منها وإنما اكتفينا هنا بالحب والخوف والرجاء والخشية والفرح، وإن كان هناك معيار للمراقبة يجمع كل المشاعر التي تتجه إلى الله من التعظيم والإجلال والتوكل والثقة والأنس والشوق والتقوى وغير ذلك، فهذا المعيار هو أن تفرد الله بكل ما هو أهل له من المشاعر التي تنبع من أسمائه وصفات كماله، وأن تكون مشاعرنا للناس تلك التي تليق بهم فقط نابعة من مشاعرنا لله وتابعة لها، فمثلاً الحب والأنس والشوق لا تكون للناس إلا بقيامها في قلوبنا أصلاً لله فلا تنقطع بعد ذلك عن الله بالناس، والشرط الثاني ألا تكون هذه المشاعر مساوية لمشاعرنا للناس، فهذا شرطان يلزم ملاحظتهما في كل المشاعر، ومعيار صادق لصحتها أو فسادها وسبق لنا التعرض لهذا الجانب في الأسماء والصفات.

أما مشاعرنا للناس:

فأظهرها الحب، وقد سبق التحدث عنه أيضاً في هذا الصدد، وإنما نضيف هنا أن العدل هو المعيار الذي يجب أن نقيس به مشاعرنا للناس حباً وبغضاً واحتراماً باعتبار العدل هو أساس الخلق الحميدة كلها، وهذه المراقبة هي التي يلزمنا بها الله تعالى في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ( (1)والهوى من صوارف النفس عن الحق فيجب أن تعدل .

أولاً: في هذا الهوى،
ثانياً: فيما يدفع إليه وما يمنع منه وهذه الملاحظة ليست خاصة بمشاعرنا حيال الناس ولكنها خاصة لكل المشاعر بل وبكل من نحس قلبهم بمشاعر، فالعدل في مشاعرنا لله يأمرنا مثلاً ألا نشرك معه غيره في التعظيم والخشوع والتأليه الذي يكون بغاية الحب وغاية الخضوع وغاية التعظيم، واحتكامنا مثلاً إلى غير أمر الله في الحل والحرمة يقدح في هذا الخضوع، وحبنا لزوجاتنا وأولادنا مثل حب الله يقدح في هذا الحب وبالتالي يقدح في التأليه، وكذلك تعظيمنا للخلق حتى يتحرك قلبنا بالرهبة والاضطراب لأحد تحسبه من صناع دنياك مهما كانت مصالحك بيده أمر كذلك يقدح في جانب التعظيم وبالتالي في حقيقية التأليه، والعدل في الزوجة مثلاً ألا تشرك في هواها من حرم الله أو أن تحب منها ما يبغضه الله، أو تكره ما يحبه الله، والعدل كذلك ألا يؤدي هذا الحب أو هذا الكره وقتياً كان أم دائماً إلى حرمانها من حقها في حسن المعاملة أو حسن العشرة، والعدل مع نفسك في مشاعرك ألا تعظم هذه النفس وأنت تعلم أ،ها نبع كل سوء، أو أن تؤثرها على حب ربك أو رسولك أو حب من تعلم أنه أفضل منك، وظلم النفس في هواك أن تجعله إلهك فيأمرك وينهاك، والعدل معها في هواك أن تجعله تبعاً لما جاء به الرسول (، ومحكوماً به لا حاكماً عليه..
هذا وصدق المودة مع الناس إن كانت لله حقاً تسلمك إلى حال من ترك المعاوضة وانتظار المقابلة التي هي سبب ضخم يدعو إلى تفككها وانحسار ظلها عن القلوب. وإنما تكون المودة على مستوى يدعوك إلى تقريب من يقصيك، وتكريم من يؤذيك سماحة لا كظماً، ومودة لا مصابرة، وما دام الحب لله فلا ينتظر عوضاً إلا من الله، ومن العدل كذلك ألا تستعلي على الناس ولا تزدريهم أو تصغرهم، والكبر ألا تضع نفسك في موضعها الحقيقي لأنك إذا عرفت أنك تقوم بفضائلك بإقامة ربك وليس لك من نفسك فضل ذاتي فإن هذا الفهم يمنعك من الزراية بالناس واحتقارهم، وإنما تدعوك خطايا الناس إلى حمد الله على فضله عليك والإشفاق عليهم من خذلان الله لهم، وكذلك الحقد والحسد ليست من مشاعر لمؤمنين، لأنهما إنما يتوالدان من غيظ يحركه حرمانك من نعمة وجدتها عند غيرك من الناس فتتمنى زوالها، والنعم التي تراها لدى الناس لا تخرج عن نعمة خُصَّ بها مؤمن أو مؤمنة، أو نعمة فتن بها ضال أو عاص... أما في الأولى فنهانا الله تعالى عن الحسد فيها بقوله: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ((1) وأما من يحسد العاصي على فتنة الله له بالدنيا فهذا الذي قال الله فيه: ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ((2) والرسول يقول: "لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله علماً فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق " .

ومفهوم الحسد هنا مخالف للمفهوم المشروح أولاً، لأن هذا الأخير لا يتمنى زوال نعمة المحسود وإنما يتمنى أن يخصه الله بفضل كهذا الفضل، ويشرح الحسد المنهي عنه قول الله تعالى: ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ((3) فهذا حسد في العلم يود الحاسد فيه زوال المحسود، وهكذا.

والغضب: من نزعات الشيطان وشهوات النفس وقد حكمها خلق رسول الله ( فيما يقال عنه إنه ما غضب لنفسه قط وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وكان يأمر المسلمين بالتوقي من الغضب، والسبيل إلى ذلك أنك إذا غضبت وأنت واقف فاجلس وإذا غضبت وأنت جالس فنم واستلق على جنبك أي أن تغير الهيئة التي أنت عليها حين غضبك، وألا تجعل غضبك لنفسك لأنك إذا صدقت في معرفة قدرها لما وجدت سبيلاً إلى الغضب لها، ولكن عدم الغضب لها ليس معناه إضاعة حقوقها ولكن معناه ألا يتحرك وجدانك بالغضب مهما يلحقها من نقص أو شين من الناس، وإن تحركت جوارحك في طلب حقوقك إن شئت، أو تعفو إن قدرت، هذا وقد سبق التحدث عن عواطفك مع العصاة والمؤمنين والكفار في باب سابق فيرجع إليه.
أما مشاعرك حيال نفسك:

فهو شعور الخائف من نفثاتها وأهوائها ووساوسها وأمانيها وشكوكها وشهواتها، فلا تنظر لرغباتها إلا بالشك، ولا تقبلها إلاّ بعد عرضها على عملك في الشرع فما وافقه أمضيت وما عارضه توقفت فيه، فكل أهوائك يلزم أن تكون موضع مراجعة، وحتى بعد أن يكون هواك تبعاً لأمر الله لزمك مراجعته دائماً ليكون خالصاً لله، وما تزال درجات الخلوص تحتاج إلى خلوص ما بقيت في الحياة أنفاس، وغيرتك على نفسك لا تكون إلا حيث تتفقدها في مواطن الطاعات فلا تجدها، أما مفهوم الكرامة والغيرة عليها بلغة العصر فمفهوم ناقص حيث ترى فقد الكرامة فيما ينالك من أذى الناس، وقد كان الرسول الكريم ( أعز المؤمنين كرامة بالرغم مما ناله من عقبة بن أبي معيط حيث صفعه على خده الشريف وداس على عنقه والرسول الكريم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، فمفهوم الكرامة عند المؤمنين إذن هو فعله هو وقوله هو الذي يرفع كرامته أو يهبط بها، أما أفعال الظلمة فيه فإنما تنقص كرامتهم هم ولا تنال كرامته أو يهبط بها، أما أفعال الظلمة فيه فإنما تنقص كرامتهم هم ولا تنال كرامته بسوء لأن كرامته في طاعته: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ((1) وإذا أدركت أن عزتك في طاعة الله وليس في ثقتك في كرامة نفسك بمفهوم العصر عجل الله مفهوم العزة حسبما يرضاه الناس فتجد أنه حفك بالوقار وكساك بالنور وأعلاك في قلوب الناس بالحب، فإذا شعرت أن هذا الوقار إنما هو من فضل الله عليك وأنك لا تستاهل  منه من ذاتك شيئاً زادك وقاراً على وقار ونوراً على نور فإذا أدركت غير ذلك نزع الله منك ما أعطاك وأوقف الناس على حقيقتك. 
أما هاتف الشيطان في المشاعر: 

فيلزم مع عرض بعض صوره في القلب إضافة ما يحدثه الشيطان في الخاطر من ظنون ربما سبقت همسه في القلوب ولمزه في المشاعر..

قلنا إن الشيطان لا يفتر عن الإنسان ينفث في قوله وعمله وينفث كذلك في مشاعره، ويقول الله حكاية عن الشيطان: ( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ((1) فغاية الشيطان من هذا النشاط كله أن يجد أكثر الناس كافراً بنعم الله وفضله والإيمان به، ويصور الله لنا ما ينزغه الشيطان فيقول: ( لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ((2) سوأة الظاهر وسوأة الباطن، فالتقوى والإيمان هما ستر المؤمن ولباسه في داخل نفسه، ورسالة الشيطان تعريته منها بدفعه إلى المشاعر والأعمال التي تؤدي إلى إضاعتها بثلاثة أمور:
1- إخراج مشاعره عن وضعها الواجب.

2- إخراجها عن قبلتها إلى الله.
3- تزيين مشاعر بذاتها وإحداثها، وإخراجها عن وصفها، أو تزيين خطرات بداتها وإحداثها..

أما إخراج مشاعره عن وصفها الواجب فيكون مثلاً بتقليل حب الله ورسوله ليكون حب النفس أو حب الوالد أو الزوجة أكبر منه فذلك من عمل الشيطان ليخرج العبد عن دائرة الإيمان ويعريه من ثوب التقوى، وعلامة ذلك في نفسك أن يغلب هواك على طاعة الله أو سنة من سنن رسوله، وعلامة ذلك في غيرك أن يظل حبك له قوياً في نفس الوقت الذي تراه قائماً على معصية، وكذلك بغض الشيطان وهوى النفس واجب، ولكن تخلف هذا الكره عن أن يمنعك من حب المعاصي واشتهائها واسترجاعها في خطراتك بصورة تجعلك غنياً بالشوق إليها تدل على نقص مستوى بغضك للشيطان وخوفك من الله ورضائك بأهواء النفس وأنه مستوى غير ملائم، ومراجعة مشاعر الكره والخوف والرضا في قلبك تصبح بعد ذلك واجبة لسلامة إيمانك ..

أما داعي الشيطان في إخراج مشاعرك عن قبلتها إلى الله فتستدعي منا العلم أولاً كيف تكون المشاعر إلى الله، أي ما معنى الحب في الله والكره في الله والحزن والفرح والسرور في الله، فنقول إن هذه المشاعر كلها من النفس وانطلاقاتها، ومن كانت عبودية وقته قائمة أي أنه مرتبط الوجدان بالله في أوقات حياته كلها كانت مشاعره كذلك مرتبطة بالله في ظنه، وهذا العبد قلما يجد الشيطان إليه سبيلاً لعجزه عن الدخول إليه في أوقات يومه، أما حال هذا الذي تكون أعماله الصالحة واحات في صحراء حياته الجرداء فذلك الذي يسهل على إبليس الدخول إليه في مشاعره وتحويل قبلتها مهما كانت أصلا متجهة إلى الله لأن الأبواب إليها مفتوحة والوصول إليها يسير مادامت بعيدة عن حفظه غير مرموقة بعنايته سبحانه، والمشاعر تستظل بدوام الذكر والمراقبة والحضور، فلا يصل إليها الشيطان بل وقد تكون أصلاً قائمة لغير الله فتعيدها إلى الله استدامة الذكر، فالحزن والهم يجلوه الذكر، وحب المرأة والصاحب والولد لغير الله يصححه في القلب ذكر الله ويعيد إليه طلاوته واتصاله، وكان بعض الصالحين يقول إني لأعرف رضاء ربي عليَّ من زوجتي وحماري فيحسن حالهم معي إذ يحسن رباطي بربي، وفي الحديث الشريف: " إن الله إذا أحب عبداً نادى ملائكة النساء إني أحببت عبدي فلاناً فأحبوه فتنادي الملائكة أهل الأرض إن الله قد أحب عبده فلاناً فأحبوه فيوضع له القبول لدى الناس " 

وطبيعة العاطفة الموصولة بالله تصاحبها سكينة وعمق وأمن بالله وعدم طمأنينة لغيره بخلاف كل ما ملأ القلب من مشاعر دنيوية مقطوعة فيصاحبها الاضطراب، ويكون طابعها السطحية والضحالة وعامة حالها الخوف، وهذه العلامات تظهر على السلوك وتبدو واضحة في التصرفات، فيعرف بها نوع العاطفة من القطع أو الوصل، فإذا شهد العبد من نفسه على ولده اضطراباً ومشغلة، أو على زوجه غيرة وشكا لا أصل لهما فيعلم أن حبه ناله الشيطان بنفثه فيربط قلبه بالذكر ليعود إليه صفاء حسه وطمأنينة قلبه.

أما تزيين الشيطان للمشاعر والخطرات: فنقول إن الشيطان مثلا ليزين لك اليأس والكبر والحسد، ويزين كذلك في خطراتك ظن السوء بالناس والشك في أقوالهم وأفعالهم، والريبة في نواياهم، والتزيين من الشيطان كما ذكرنا من قبل هو تمليح القبيح فيزين لك اليأس مثلاً بأن الحكمة والبصيرة النافذة التي لا تتأثر بآمال خداعة وفي اليأس راحة، ويزين لك الكبر بأنه التعالي عن سفساف الأمور والنجاة بالنفس من السقوط في مهانة المنافسة ويزين لك الحسد بأنه أسف على ضياع العدل والمنصفة وأنه لولا سوء الحظ لانتقلت النعمة من المحسود إلى الحاسد، ويزين لك خطرات السوء فيمن حولك بأنها فطنة وحسن إدراك والريبة في نواياهم بأنها خبرة المجرب وهكذا.
وإذا تناولنا اليأس بالتحليل: لوجدناه حال قعود يشل الفكر والقلب والجوارح، وليس هناك ما هو أدعى لفرح الشيطان من وصوله بالإنسان إلى هذا الحال، فإذا استبد بالعبد فلازمه أسلمه قطعاً إلى الكفر وهو نفثه الشيطان ومحط آماله، ويحرك هذا اليأس ضعف اليقين وقلة الحظ من حضور القلب مع الله، والرسول ( يقول: " إن الله بعزته جعل الهم والحزن في الشك والسخط وجعل الروح والفرح في الرضاء واليقين " واليأس قرينه الشك والسخط، ولا يخالط اليأس قلباً ركن إلى ربه أو أنس إليه وإنما يخالط القلوب التي أفرخ فيها الشيطان بنفثه وهمزه ولمزه. 
.. ولا يدفع اليأسَ سوى اليقين وتجديد الإيمان بشهود ألا إله إلا الله حقاً وصدقاً والتعبد بها بلهج القلب واللسان بتردادها، ويدفعه كذلك اليقين بالحياة واليائس ليس مستيقناً من حياته أو كل جوانب حياته، واليأس الضارب في قلبه يرشح على جوارحه وأعضائه بالسكوت والموت والانقطاع، ويدفعه العبد عن قلبه بمحاولة إحياء جوارحه، فالحركة والخلطة والعمل كلها تدفع اليأس عن القلب وتذهبه شيئاً فشيئاً حتى يرجع إلى القلب كل دفعه وكل طلاقته الداعية إلى تحريك الجوارح وبذلك نخلص إلى أن اليأس يندفع بطريقتين: طريق الذكر بالقلب وطريق حركة الجوارح بالعمل. 
وأما الكبر فيحكيه الرسول ( في قوله: " بطر الحق وغمط الناس " أي إعلاء الهوى وإسقاط الحق، وكذلك الشعور بالاستعلاء على الناس وأقدارهم، ويرجع في أصله إلى الغلو في الشعور بالذات وإرضاء مطالبها وعدم إبصار سقطاتها، فالهوى يمنع من إتباع الحق، وعدم إبصار العيوب يدعو إلى غمط الناس، ويجمع هذين الأصلين الغرور الذي يجعل من هوى النفس حقاً يتبع ومن الغلو في تقديرها مستوى تقاس به الفضيلة، ومن هذا النبع الآسن استطاع إبليس غواية آدم ( وحواء ( فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ((1) فكان سقوطهما من تقديم هوى النفس في الأكل من الشجرة على شرع الله وأمره، وأنجاهما من سخط الله العودة إلى طبيعة ما في النفس من الذل والعجز والاعتراف بالجهل والقصور ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ((2) على عكس ما قاله إبليس وتحديه لربه وغروره إثر معصيته لربه في قوله ( فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ((1) وأغلب سقطات النفس ورذائلها إنما يعرض من إتباع الهوى والغرور والزراية بالخلق، ويعالجهما بالسجود للحق والتواضع للناس، والسجود في الصلاة إنما هو تمرس لهذا السجود المطلق للحق في ذاته وصفاته ومعانيه كلها، وفي أمره ونهيه كذلك وفي وضع رأيك وأفهامك كذلك وأقيستك وأهوائك تبعاً لأمره هو ونهيه فإذا لم تفهم السجود على هذه الصورة فلن تنفعك صلاتك في علاج هذا الكبر، فعليك بالعودة إلى جوهر صلاتك فصححها لتعلم أن إبليس إنما طرد بسبب هذه السجدة التي أباها للحق عندما عجز عن إخضاع فهمه لأمر الله وقياسه المضطرب الساقط في قوله: ( قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ((1) فإذا أدركت مقصود سجودك في صلاتك وشمول هذا المقصود وأدركت كذلك ضلال إبليس وطرده بسبب عدم انصياعه للحق علمت كيف تواجه نفثات إبليس في دعوته لك بالاستكبار على الحق.
أما غمط الناس: فهو رؤيتهم أدنى من قدرك، ورؤية قدرك أعلى من قدرهم، ويرجع السبب في هذا الكبر إلى الكذب والمغالطة، لأنك لست ربّاً حتى تطلع على ما خفى من طبائع من حولك من الناس لتعرف إن كنت أحسن منهم أم لا، وقصارى ما تطلع عليه منهم حادثاً معيناً أو سلوكاً في قول أو عمل، وهذا لا يقتضي حكماً – مهما تعدد – يستطيع المرء به أن يقول إن درجة هذا في الأخلاق كيت وكيت، لأنك حتى إذا شهدت ذنبه فربما عجزت عن شهود توبته التي قد ترفعه إلى قدر أعلى من قدرك، ومن هنا كان الحكم على أقدار الناس حكماً خاطئاً أصلاً، فيه قصور وتعميم غير جائز، وإنما حكمنا على الناس يصح بالخطأ والصواب، في حادث معين، أو في سلوك من قول أو عمل معين، وهكذا، وبذلك يكون قضاؤك على آحاد الناس بأنه أدنى منك مهما رأيت فيه من اعوجاج فإنه تقدير بعيد عن الصواب.
أما رؤية قدرك أنه أعلى من أقدارهم: فبالإضافة إلى الخطأ السابق نرى أن رؤية علو قدرك مهما بدا من طاعات نفسك إنما مرجعه – إذا كان في الحقيقة كذلك – إلى توفيق الله لك فليس لك في واقع نفسك ذاتها قَدْرٌ يدعو إلى هذا الإعجاب الذي أطغاك فأوقعك في هذه المغالطة، وبهذا نرد دعوى التميز بالفضل إلى أنها دعوى كاذبة خادعة ومغالطة، وتكاد حياة الناس يومياً لا تخلو أبداً من هذه الممايزة بينك وبين غيرك من الناس في سقطاتهم وفي طاعتك، والناجي من قاس بينه وبين الناس في رذائله وظاهر فضائلهم، وفي نقائصه وكمالاتهم، فهذا يدفع عنه الشعور بالإثم الذي يجعله عرضة لحبائل إبليس، وربما تعين كذلك على دفع هذا الكبر كثرة الاستغفار بدعاء الرسول ( في دعاء سيد الاستغفار: " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " . 
والحسد: كنا قد تحدثنا عنه في فقرات سابقة فيرجع إليه، أما الخواطر والظنون التي يبعثها الشيطان في النفس فهي غيبة المؤمن في باطن سرك في حرمته التي صانها الله عن سوء الظن بأن جعلها أمانة لديك، حرمتها أكرم من حرمة الكعبة، كما جاء في حديث رسول الله ( فيما قاله وهو يطوف بالكعبة: " ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً " فألحق الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالمؤمن ضمن الحرمات التي يلزم عليه أن يصونها، بل وقال عنها إنها أغلى عند الله من حرمة الكعبة بيته العتيد، ورسالة الشيطان إزاء هذه الحرمة محاولة انتهاكها والنيل منها والطريق إليها ميسور فلا يزيد الهمس على أن يدفعك إلى أن يجري خاطرك عن أخيك بما يكره، فلا ترده ولا تستغفره ولا تطلب من أخيك إيضاحاً على ما خالطك من ظنون وشكوك لتخرج من ذل الخطيئة إلى كرامة التوبة ومن حيرة الظن إلى كمال اليقين، وبالرغم من خطوة هذا الإثم إلا أن دفعه بالاستعاذة سهل ميسور إذا توافرت شروطها من النطق باللسان والرجوع بالجنان ومحاولة التذكر وعدم النسيان، وهناك فارق بين الحذر وسوء الظن يقعد بك غالباً عن كل عمل حتى الاستغفار، فمثلاً مما توصي به أوامر النبوة الرشيدة التفريق في المضاجع بين الذكور وبين الإناث من الأطفال قياماً بواجب الحذر لا جرياً وراء سوء الظن، وإذا لاحظت ألا تترك للخلوة مجالاً بين الفتى والفتاة البالغين قياماً بشرع الله لا يكون ذلك من سوء الظن بالفتى والفتاة البالغين وإنما يكون بدافع الحذر الذي تتطلبه الفطنة، وبينما يكون الحذر فطنة تأخذ انطلاقها من معرفة بطبائع الناس عموماً وأنت فيهم، تجد أن سوء الظن يأخذ انطلاقه من مفهومك الشخصي لإنسان بذاته في الأمر الذي تسيء فيه الظن، ولو كنت مكانه لاختلف تقديرك لهذا الأمر ولأحسنت الظن بنفسك، والحذر بعد ذلك من الرحمن وسوء الظن من الشيطان: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((1) ويقول الله تعالى: ( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ((2) فهو إذ يدعوك جل شأنه إلى الحذر فإنما يطلق من نفوسهم كل خصائص الإيمان التي تدعو صاحبها على عدم الأمن والاطمئنان للعدو في داخل النفس وفي خارجها كالشيطان ونحوه، والحذر يكون كذلك من مكر الرحمن أيضاً، وإن اختلف لون الحذر في كل لون من هذه الألوان فبينما حذرك من نفسك لسوء ظنك فيها نجد أنَّ حذرك من الشيطان لمعرفتك بعدائه لك وحذرك من الله مخافة أن يعاملك بعدله فلا تأمن أن تدخل النار، وكان أبو بكر يقول: " والله لو وضعوا إحدى قدمي في الجنة والأخرى في خارج الجنة لما أمنت مكر الله " هذا في الوقت الذي يجد العصاة فيه أنفسهم على جانب كبير من الأمن والطمأنينة يبعثها الشيطان في قلوبهم بحسن الظن في أنفسهم ينتظم حياتهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة، ونراه ماثلاً في قول صاحب الجنة الكافر ( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ((3)
.. وبهذا التفرقة وهذا الإدراك تقطع على إبليس همسه ولمزه ونفثه، وتحسن إلى نفسك بمراقبتها حتى تكمل قطع المفاوز الثلاث في مجال تحسين خلقك بأن تعيش.

مع الحق بغير خَلْق.




ومع الخلق بغير نفس.







ومع النفس بإلزامها بالمراقبة. 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم.

تم بحمد الله في 13 ربيع الآخر 1389 هــ





28 يونيو 1969 م.
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